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  إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي

  وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي

  وإذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي

  اعتزازيوإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ 

  
  لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت

  ولا أصاب باليأس إذا فشلت

  .بل ذكرني دائما بان الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح

  

  

  

  



  

  
  

  .بداية نشكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في كل خطوة خطوناها في هذا البحث

  **لخثير داودياالدكتور ** لمشرف كما تتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للأستاذ ا

  الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته القيمة وروحه الطيبة التي 

   .عاملنا بها لإعداد هذا البحث

  كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة

   .كما لا يفوتنا أن نشكر جميع الأساتذة في قسم اللغة العربية وآدابها

  .العزيز التوفيق للجميع في مواصلة الدرب نحو الأفضل راجين من المولى
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 مقدمـــــة
 

 
 أ 

الصلاة والسلام على  ،ین بنور كتابه المبینقالحمد الله الذي أنار قلوب عباده المت
رحمة للعالمین وعلى أله وأصحابه أجمعین  محمد بن عبد االله المبعوث أزكى المرسلین نبینا

  :یوم الدین وبعد إلى هملاو ومن 

وتشملهم برعایتها  هاتعد لغتنا العربیة هي لغتنا الأم، ذلك لأن الأم تحن على صغار 
 وحد، وتفصیحة التي تجمع بین أبناء الأمةوعنایتها واهتمامها، وكذلك هي لغتنا العربیة ال

  .ولا تجمع توحد، وتبدد التي تفرق ولا لعامیاتلالمشاعر والرؤى والفكر بینهم خلافا 

ن لغتنا إبصورة عامة هي وسیلة الفرد والجماعات للتواصل والتفاهم ف إذا كانت اللغة
الثقافیة ورمز لكیاننا نا تتیانت هي عنوان هویتنا العربیة وذاذلك ك إلىالعربیة بالإضافة 

  .الكریم نآقر الة لغالقومي ومخزون أمتنا الحضاري و 

د على نطاق الساحة وما دامت لغتنا العربیة الفصیحة تؤذي هذا الدور الجامع والموح
لها بالصعوبة والتخلف  فالها عن الحیاة، ووص بعاداإالأمة  أعداءم هاالقومیة كانت محط س

الثقافي الخاطف،  والانتشارعن مواكبة روح العصر، عصر العلم والتقانة والتفجر المعرفي 
العربیة عامة واللغة العربیة  الأمةوعصر المعلوماتیة إذ هذا الأخیر أصبح هاجس بهدد كیان 

صارت  إذالزوال والتلاشي والضعف بین أهلها،  أبوابعلى  قبلةخاصة، وهذا ما جعلها م
وردیئة تحتوي على أخطاء لغویة في جمیع مستویاتها من صرف ونحو  لغتهم هجینة

الي أدى عدم تحقق أمن لغوي لدى أبناء الأمة العربیة، وبالت إلىإلخ، وهذا ما أدى ...ودلالة
 إلىصیحته  بإرسال "عبد السلام المسدي"ضیاع هویتهم القومیة، وهذا ما دفع بالباحث  إلى

العرب مرة ثانیة بغیة التفطن لحال اللغة العربیة بین أهلها في عصر المعلوماتیة، ونظرا 
 إلىلأهمیة الأمن في حیاة الأفراد والمجتمعات في جمیع مناحي الحیاة فاللغة أیضا تحتاج 

أمن صحي وغذائي فهو أیضا في  إلىأمن یحمیها، والمجتمع العربي كما هو في حاجة 
حاجة ماسة للأمن اللغوي، وهذا الأخیر هو ما ارتأینا أن یكون موضوع بحثنا في هذا 

ففي كتاب الهویة  -یة تحلیلیةصفقراءة و  –" مفهوم الأمن اللغوي"الجانب والموسوم بعنوان
  .يدالعربیة والأمن اللغوي لعبد السلام المس
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وجاءت أسباب اختیارنا لهذا الموضوع الرغبة في التعرف على المقصود بالأمن 
 إناللغوي والواقع الذي تشهده لغة الضاد بین أبنائها في عصر التكنولوجیا الآن، ومعرفة 

  .ا القومیة ورمز هویتهاكانت المجتمعات العربیة تمتلك أمنن لغوي للغته

  :في عدة تساؤلات هي تتمثل إشكالیةوقد انطلقنا من 

  ؟أبعادههي  وما هو مفهوم الأمن اللغوي  ما -

  لاجه؟اته وسبل عدمهدهي  ما -

  اجه الطفل أثناء عملیة الاكتساب؟هي التحدیات التي تو  ما -

  بالهویة؟ غةما علاقة الل -

  اللغوي؟ الأداءنكبة على  الإعلامیةكیف حصل عند العرب أن تحولت الثورة  -

هذا  إلىتطرق  "زهیر غازي" أما بخصوص الدراسات السابقة نجد الباحث العراقي 
  ."العربیة والأمن اللغوي" كتابهالموضوع في 

هدفنا الأساسي والقوي من هذا العمل هو التأكید على ضرورة وجود الأمن اللغوي  إن
ٕ و  ،عند العرب ٕ تحقیقه و  إلىن سعت ا   .ن كانت قادرة على توفیر الوسائل الممكنة لذلكا

ولما كان البحث یتطلب منهجا یسیر علیه، ویسدد خطواته، اتبعنا في ذلك الدراسة 
باعتبارها المادة الخام  إلیهاعود نالوصف من المدونة لالوصفیة التحلیلیة، التي تنطلق ب

  .للتحلیل

فصلین تسبقهما مقدمة ومدخل  إلىالنظام البنائي لهذا البحث فقد جاء مقسما  أما
  .وتلحقهما خاتمة

  مفهوم اللغة خصائصها ووظائفها: نافكان بعنو  أما المدخل

 الأمنمفهوم :* إلىاللغوي وتطرقنا فیه  الأمنمفهوم : یحمل عنوان أما الفصل الأول
  .)لغة واصطلاحا (اللغوي

  .هأبعاد*
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  .تهامهدد*

  .طرق ووسائل علاجه*

درسنا فیه أهم الأفكار والطروحات لكتاب الهویة العربیة والأمن  :أما الفصل الثاني
  :اللغوي منها

  .وصف المدونة*

  .الطفل العربي واللغة*

  .الهویة واللغة*

  .والمعلوماتیةالهویة *

  من خلال هذا البحث إلیهاتوصلنا  م النتائج التيأه إلىفجاءت متضمنة  أما الخاتمة

، وذلك في المیادین المتصلة بموضوع اسة على عدد من المصادر والمراجعوقد اعتمدت الدر 
" الكریم الخولي حمد عبدأ"، "علم اللغة النفسي"في كتابه " صالح بلعید:" البحث، فكان منها

انفتاح " في كتابه " محي الدین محسب"، " تات وتطبیقایاكتساب اللغة نظر  "في كتابه 
  ." لعبد السلام المسدي " "اللغوي والأمنالهویة العربیة "وكتاب  ،"النسق اللساني

الانجاز، من حیث اختیارنا  وأثناءكما لا نخفي الصعوبات التي واجهتنا قبل البدء 
والوقوف على حیثیاته، والتفكیر  وجود دراسات سابقة للموضوعف إلى ذلك عدم ض للموضوع

  .في طریقة العمل التي غیرناها مرات ومرات، وقلة المصادر والمراجع حول هذا الموضوع

كل من ساعدنا على انجاز هذا  إلى الجزیل نتوجه بشكرنا أنلا یفوتنا  الأخیروفي 
  .العمل المتواضع

الذي لم یبخل علینا بوقته " الخثیر دوادي" ونخص بالشكر الجزیل أستاذنا الفاضل
  .الثمین، وخبرته وتوجیهاته

  

  .قدم هذا العمل معتذرینا عما یشوبه من نقص، وقصور فالكمال الله وحدهنول
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  واالله ولي التوفیق

  حد مسعود كنزة*

  عصمان زینب*

  الجزائر -میلة -عبد الحفیظ بوالصوف :المركز الجامعي*

  22/04/2017:تاریخ الإنهاء*                                                   

 

 



اللغة خصائصها  :مدخل
 ووظائفها

  :مفهوم اللغة: أولا

  .لغة/ 1        

  .اصطلاحا/  2  

  .خصائص اللغة: ثانیا

 .وظائف اللغة: ثالثا
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  "the language" :مفهوم اللغة /أولا
بحث ویبحث وسیبحث في الدراسات العلمیة عامة، والإنسانیة خاصة مفهوم إن أهم ما 

ٕ ون هذه الأخیرة خاصیة، إنسانیة و اللغة، لیس لك تحاول ا لكونها تشتغل وفق قواعد منطقیة، منا
عادة إنتاج المعرفة العلمیة بواسطة قوالب  هامن خلال ٕ اللغة ونصف وتوصیف الفكر الإنساني وا

لغویة كائنة وممكنة كائنة وذلك بالاستفادة من الموروث اللغوي وممكنة وذلك بالاستفادة 
  .البحث اللغوي وتقنیات الحاسوبیة راتاوالتي تتمثل في مخت ةبالتقنیات العلمیة الحدیث

با نوعا ما، ریإعادة طرح السؤال عن ماهیة اللغة من طرف أي باحث یبدو أمرا غ إن
فیقول لك قائل إن اللغة عرفت تعریفات عدیدة فلا حاجة بعد هذا إلى معرفة اللغة لكن ذلك 
لیس بالأمر الیسیر، لأنه إذا ما تم التوقف عن البحث في ماهیة اللغة فلا شك أن العلم یتوقف 

  اللغوي والاصطلاحي؟ اللغة، فما هي اللغة بمفهومها لم متوقف عن معرفةلأن قیام أي ع
  :ةـــــــــــلغ-1

وأرباب المعاجم أنها مشتقة من الفعل لغا یلغو إذا " ابن جني" ویذكر اللغویون ومنهم
ن لغوت مأما تصریفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة : لهج، یقول ابن جني اتكلم، أو لغي یلغي إذ

، ولقولهم كروت بالكرة وقلوت كلها لا ماتها واواتأي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة 
بالقلة، ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب یثوب وقالوا فیها لغات ولغون ككرات وكرون، وقیل منها 

ذا مر  :"هذى ومصدره اللغا، وكذلك اللغو قال االله سبحانه وتعالى إذالغي یلغي  ٕ  الغو مرو بال واوا
  .1"من قال في الجمعة صه فقد لغا، أي تكلم:"أي بالباطل وفي الحدیث.72/الفرقان  "كراما

ه یرى اشتقاق لغة من لغا یلغو بمعنى تكلم أو من السابق یفهم أن" ابن جني "ومن نص
وبالثاني قال ) أبادي الفیروز( ى هذى، وبالاشتقاق الأول قال صاحب القاموسنبمع) لغي یلغي(

  .2ففي القاموس لغا لغوا تكلم وجمعها لغات ولغون) صفهانيالراغب الأ(صاحب المفردات 
" اكذب" لغى" هاني فصلصاحبه الراغب الأ" المفردات في غریب القرآن" ب اوجاء في كت

به الناس فرقة فرقة  جأي لهج به لهج العصفور بلغاه أي بصوته، ومنه قیل للكلام الذي یله
  .3لغة

                                   
  . 33 :، ص1النجار، المكتبة العامة، ج محمد علي: الخصائص، تحقیق: ابن جني -  1

  .386: ، ص 4القاموس المحیط، دار الكتاب العربي، ج: الفیروز أبادي - 2  
  .452:المفردات في غریب القرآن، تحقیق وضبط محمد سید الكیلاني، دار المعرفة، بیروت لبنان، ص: الراغب الأصفھاني -  3
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) ل غ و(ا في لسان العرب من المعاني المركزیة التي یدل علیها الجذر كما جاء أیض
  .1هو ما یفید التلفظ أو التكلم عامة من غیر عقد أو قصد

 2واللسان هو اللغة:" ي عندما أعطى المعنى اللغوي للغةقال أیضا الإمام الزمخشر 
سن واللسان كالریش ومعناه بلسان قومه أي بلغة قومه، وقرأ بلسن قومه، والل: وقال كذلك

  .3والریاش بمعنى اللغة
  :اصطلاحا/2

لقد اهتم علماء العرب بتعریف اللغة وتوضیحها ما هیتها فقاموا بوضع تعاریف مختلفة 
  :منها

 4ها كل قوم عن أغراضهمببأنها أصوات یعبر " ابن جني"یعرفها صاحب الخصائص 
  .فاللغة عنده هي مجموعة من الأصوات

، 5على أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم "ابن منظور" كما یعرفها أیضا
بین أفراد المجتمع تخضع  فیتم بواسطتها التعار  یةطابة نظام من الرموز الصوتیة الاعتواللغ

هذه الأصوات للوصف من حیث المخارج أو الحركات التي یقوم بها جهاز النطق، ومن حیث 
في مقدمته  "ابن خلدون" یعرفها، 6الظواهر النطقیةالصفات والظواهر الصوتیة المصاحبة لهذه 

اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني،  أناعلم  : "بقوله
مة بحسي أقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل تفلا أن تصیر ملكة م

  .7"اصطلاحاتها
اللغة هي ما یتواضع القوم علیه من :" بقوله" ابن سنان الخفاجي" ویعرفها أیضا

  .فاللغة عنده مقابلة للكلام 8"الكلام

                                   
  .289 :، ص15، ج2003، 1أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط عامر: لسان العرب، تحقیق: ابن منظور -  1
  .344، ص 1الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار عالم للمعرفة ، ج: الزمخشري -  2
  .293 :المصدر نفسھ، ص -  3
  .33 :، ص1محمد علي النجار، المكتبة العامة، ج: تحقیقالخصائص، : ابن جني -  4
   .16:، ص 1، ط2، جالعربلسان : ن منظوراب -  5
   .38 :، ص1987، 1في التحلیل اللغوي، مكتبة المنار، ط: خلیل أحمد.د -6 

   .545: ، ص1989، 7المقدمة، دار القلم، بیروت، لبنان، ط: ابن خلد ون -  7
     48:  ، ص1982، 1طسر الفصاحة، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، : ابن سنان الخفاجي -  8



 اللغة خصائصها ووظائفها                                          :   مدخــــــل

 

 
9 

إن مفهوم اللغة مفهوم شامل وواسع ولا یقتصر على " محمود السید" ویرى الدكتور
یرات التي تصاحب عببل یشتمل المكتوبة أیضا، والإشارات والإیماءات والت ؛اللغة المنطوقة

  .1عادة سلوك المتكلم
وهي نشاط اكنساني   2لغة ظاهرة اجتماعیة تستخدم لتحقیق التفاهم بین  الناسوال

  .یتمثل في مجهود عضلي من جانب ، ومن جانب أخر عملیة إدراكیة 
وعرف آخرین اللغة بأنها وسیلة الفرد لتلبیة حاجاته وتنفیذ رغباته في المجتمع الذي 

والإطلاع على تجاربهم وهي وسیلة لنقل یحیا فیه وعن طریقها یمكن التفاهم مع الآخرین 
  .3المعارف في مجمل المجالات

  :خصائص اللغة /ثانیا 
في ) hockettهو كیت(اللغة بمجموعة من الخصائص، ولقد حصرها اللساني ىتحض

) جین بتشیسون(ثلاث عشرة، ویختار ) جون لا یونز(من بینها  ت عشرة خصیصة ویختارس
الحدیث عن اثنتي عشرة خصیصة بشيء من الإیجاز  ا یلي نختارمثماني خصائص، وفی

  .لهذه الخصائص) لایونز(وسیكون اعتمادنا أساسا على توضیحات 
  )arbitrariness:(یةطالإعتبا/1

نه لیس ثمة علاقة طبیعیة أو تمثیلیة، بین العلامة اللغویة وما أهذا الملمح یشیر إلى 
كونها الصرفي، شیئا یجعلها مالصوتیة، أو ب مثلا لا تحمل بمكوناتها )منضدة(تدل علیه فكلمة 

 سطو، وقبله أثیریتوحي بهذا المسمى الذي تطلق علیه ویعود إدراك هذا الملمح إلى فلسفة أر 
وفي العصر الحدیث ) قراطیلوس لأفلاطون( جدل حول العلاقة بین اللغة والطبیعة في محاورة

  :عندما قال) لغویةاعتباطیة العلامة ال(بمبدأ " فردینان دوسیرسیر" أخذ
غیر أن هذه الفكرة لم تسلم  4"إن الرابط الذي یجمع بین الدال والمدلول رابط اعتباطي "

  .تسلم من النقد والتعدیل

                                   
   .11 :، ص1988طرائق تدریس العربیة، دمشق، : محمود السید/د -  1
   .51: ، ص1990سیكولودجیة اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، : جمعة یوسف/د -2
   .1:، ص 1996أھمیة اللغات، : أحمد صالح/د -  3
، ص 1985، الدار العربیة للكتاب، تونس، وآخرینصالح القرمادي : دروس في الألسنة، ترجمة: فردینان دوسیرسیر -  4
:111.   
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مقصورة على جانب المفردات  أنهااطیة بحال فلا ینبغي أن نفهم من الإعت وعلى أیة
فالذي یجعل العربیة تضع الصفة : بالتركیب اللغوي - أیضا -صلة ذات فالاعتباطیةفي اللغة، 

، كالإنجلیزیة أخرىبعد الموصوف لیس ضرورة منطقیة أو طبیعیة، ولذلك فإننا نجد في لغات 
الفعل في صدارة الجملة  ئیبمجالصفة قبل الموصوف، كذلك فإن العربیة تسمح  إن -مثلا

  .لا تسمح بذلك أخرىلغات ، في حین أن صدارتهاالخبریة، أو بمجیئه متأخرا عن 
ا هي مظاهر متعني أن اللغات إن الاعتباطیةومع ذلك فلا ینبغي أیضا أن نفهم أن 

 إثبات إلىأن تبرهن علیه النظریة التولیدیة یرمي  لعل ما تحاولللفوضى والتنوع بلا حد و 
تنوع ت إن، ولقد دلل تشومسكي في كثیر من كتاباته على أنه لا یمكن الاستنتاجعكس هذا 

  .1اللغات الإنسانیة بلا حد
  )productivity( :الإبداعیة/2

هذا المصطلح تلك الخاصیة القائمة في النظام اللغوي التي یمكن أهل هذا المقصود ب
التي لم  العبارات، بما في ذلك العباراتعدد غیر محدود من -وفهم– إنشاءالنظام من 

علیها ولید النظریة التولیدیة، وكنت من  وهذه الخاصیة سنجد أن التركیزیصادفوها من قبل،
" الإبداع" الأسلحة التي هاجم بها تشومسكي المناهج السلوكیة التصنیفیة السابقة، وتتصل فكرة

بسرعة كبیرة -یصبحون فالأطفال الذین تعلموا لغتهم الأم: اللغوي الاكتساباتصالا وثیقا بعملیة 
  .2عملیا من العباراتعدد لا محدود  - وفهم -تولیدقادرین على 

مظهر تبدو فیه إبداعیة اللغة هو الجانب التركیبي فكل لغة إنسانیة  أهم على أن 
عددا محدود من المفردات  -  أیضا -وتكون) اتمالصوتی(عددا محدودا من الأصوات  تمتلك

من خلال هذه الوسائل المحدودة تركیبات نحویة لا حصر  شأنت، ولكنها )الوحدات المعجمیة(
  .لها

ذا قارنا بین هذه ٕ  أخرىلدى كائنات  الاتصالوأنساق  الخاصیة الممیزة للغة الإنسانیة وا
فإننا نجد أن هذه الأنساق الأخرى تعتمد على عدد محدود جدا من وسائل تركیب الرسالة 

                                   
 .79 :، ص1993المعرفة اللغویة، دار الفكر العربي، : انظر ترجمة د، محمد فتیح لكتاب تشومسیكي - 1
 .16 :، ص1984الجامعة، بیروت، كمال بكداش، المؤسسة : اكتساب اللغة، ترجمة: مارك ریشیل - 2
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-  والمقصود 1ستة تركیبات لاإنادب لیس لدیه جن الم الذكر في أنواع معینة: ، فمثلاالاتصالیة
  .بالتركیبات تلك الأصوات التي یصدرها لغرضه معین -بالطبع

اللغة لدى كالإنسان في أنها لیست مرتبطة  إبداعیة، أیضا تختلف بطریقة معینة و
إن الدلالة اللغویة دلالة متحركة، ولیست ثابتة على المدلول  :أو لنقل دائما بموقف معین محدد،

  .الأخرى الاتصالبخلاف أنساق  محدد لا تتعداه، وذلك
  double articulation :التقطیع المزدوج/3

إن هذا التقطیع یتم على  :"بقوله 3المقصود من هذا المصطلح 2اندریه مارتینیه "یشرح
   .خرآفكل وحدة تنتج عن تقطیع أولي تنقسم بدورها إلى وحدات من نوع  :مستویین مختلفین

للغة فهو ذلك التقطیع الذي یمكن معه تجزئة كل موضوع من موضوعات  التقطیع الأوليأما 
التجربة الإنسانیة، عندما یراد نقله إلى الآخرین، إلى سلسلة من الوحدات یكون لكل منها معنى 

وهذا ، بصراخ ن أعلن عن ذلكأني من ألم في الرأس فبإمكاني وصیغة صوتیة فإن كنت أعا
نصنفه في حقل الإحساسات، كما قد یكون مقصود بشكل  الصراخ قد یكون لا إرادیا، وعند ذلك

إلى كما أعاني منه، ولكن ذلك لا یكفي  بـ من الأشكال، كأن أرمي به إلى تنبیه العالم المحیطي
شعوري بالألم ككل  عن  رتعبغیر قابلة للتجزيء، وهي  إن كل صرخة .لجعله إعلاما، لغویا

هذه . "عندي ألم في الرأس: " ة التالیةویختلف الألم عندما انطق بالجمل .دون تجزيء هذا الكل
لكنه لیس بین الوحدات  .عند، ي، ألم، في، رأس، ي: الجملة تتألف من ست وحدات هي

كل واحدة منها  إن، بل ألميتعبر بمفردها عن خصوصیة  أنستطیع تالست واحدة منها 
  .تدخل في تراكیب مختلفة تماما لتعبر عن خبرات بشریة أنتستطیع 

وحدات اصغر  إلىهذه لا تقبل التجزئة  الأوليكل وحدة من وحدات التقطیع  إنثم 
) لم(و ) أ( إلىجزئت مثلا  إذا الألمتؤدي معنى  أنلا یمكن ) ألم(كلمة  إن .تحمل معنى معینا

  إلىولكن الصیغة الصوتیة تقبل التجزئة  .الألممعنى  الأجزاءصیلة معاني هذه حبحیث تؤدي 
) ... أرق(مثلا عن كلمة ) ألم(التي تسهم كل منها في تمیز كلمة  الأخرىسلسلة من الوحدات 

                                   
1  - iaitchison the articulate mammal an introduction to psycholingustics,mograw hill back 

company, p :23. 
   .18-17: ، ص 1985مبادئ اللسانیات العامة، المطبعة الجدیدة ، دمشق، : أحمد الحمو لكتاب مارتینیھ /انظر ترجمة د -2
   .45- 43:، ص1985، المؤسسة الجامعیة بیروت، )علم اللغة الحدیث(الألسنیة : زكریامیشال  -  3
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فضل التقطیع الثانوي هذا تستطیع بو  ،التقطیع الثانوي للغة "مارتینیه"ه وهذا التقطیع هو ما یسمی
جمعنا عددا منها  إذالمتمیزة التي  الأصواتتكتفي بعدد لا یتجاوز بضع عشرات من  أناللغات 
   1."الأوليالصیغة الصوتیة لوحدات التقطیع  أعطتنابعض  إلىبعضها 

تستغل عددا من  الإنسانیةاللغة  أنالخاصیة تظهر  هذه نإ: وفي المحصلة نقول
  ).المستوى النحوي( لها في تركیبات متنوعة) المستوى الصوتي(التي لا معنى لها  الأصوات

  ) disceteness: (التمایز -4
عناصر النظام اللغوي قائمة على الاختلاف المطلق،  نأ إلىیشیر هذا المصطلح 

) الهاء(صوتیم  أنفنحن نمیز هذه العناصر من خلال التقابل القائم فیما بینها، ومن ثم ندرك 
متمایزتان ) ضرب(و) ربه(، وان الوحدتین )ضرب(في ) الضاد(غیر صوتیم ) ربه(في 

القیم  (تمثل امتدادا لمفهوم إنما ،هذه الخاصیة أوهذا المفهوم،  أنصوتیا ودلالیا، ولعلنا نجد 
وي هو فكل نظام لغ... الاختلافات  إلالیس في اللغة « : ، عند دوسوسیر حیث یقول)الخلافیة

  2.»عبارة عن سلسلة من الاختلافات الصوتیة مؤتلفة مع سلسلة من الاختلافات المعنویة
  )  Semanticiy: (الدلالیة -5

وبالتالي فهي قائمة على مبدأ  .Semioticنظام علامي  أواللغة نظام اتصالي، 
الدلالیة في إطار العلاقات ) هوكیت(أي أنها تعتمد على تقدیم المعنى ویعرف  ؛الدلالة

وحده لا  الإطارهذا  أنالوجود الخارجي غیر الارتباطیة التي تصل ما بین العلامات وظواهر 
 ،لإنسانل) النفسي والعقلي(دلالیة اللغة فهناك دلالیة اللغة على الوجود الداخلي  لإظهاریكفي 

  3.لیة اللغة على نفسهابل هناك دلا
  )Displacement:( الاستبدالیة -6 

هذه الخاصیة اللغویة هي التي تمكننا من أن نتحدث عن أمور وأحداث تنتمي إلى 
  :زمان ومكان بعیدین عن زمان ومكان وقوع الحدث نفسه، فنحن یمكننا أن نقول الآن مثلا

  .قرنمضى على الحرب العالمیة الثانیة ما یزید على نصف  -1

                                   
  .45، 43:ص، )علم اللغة الحدیث(الألسنیة : میشال زكریا -  1

      م، 1985، الدار العربیة للكتاب، تونس، وآخرینصالح القرمادي : العامة، ترجمة الألسنیةدروس في : فردینان دوسوسیر -2
 .183 :ص
 .20 :م، ص2008انفتاح النسق اللساني دراسة في التداخل الاختصاصي، دار الكتاب الجدید، : محي الدین محسب. د -3
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  .سیهبط أول إنسان على سطح المریخ في القرن القادم -2
حداث لیست قائمة في أومن الواضح أننا في هذه الخاصیة یمكننا أن نتحدث عن 

  .1.هذه اللحظة الآنیة
  )changeability: (التبادلیة -7

یتحول  أنالمتكلم في الحدث اللغوي المعین یستطیع  أنوالمقصود من هذه الخاصیة 
نظام لغوي واحد فإن كلا  إلى، فما دام المتكلم والسامع ینتسبان ستمع، والعكس صحیحم إلى

  2.الأدوارالجمل وفهمها؛ وبالتالي فهما یستطیعان تبادل  إصدارمنهما قادر على 
  )complete feed back(: الاسترجاع التام -8

، أثناء الكلامالمتكلم یسمع نفسه  أن هذه الخاصیة تعتمد على خاصیة التبادلیة؛ حیث
إذا بتصحیح زلات لسانه  - أحیانا–الخاص، ومن ثم فهو یقوم  أداءهیراقب  أنویستطیع 

  3 .غیر دقیقة أوغیر واضحة،  أنها أحس إذایغیر عباراته  أن، ویستطیع حدثت
  )learnability: (إمكانیة التعلم -9

من أي جنس،  إنسانيكائن  لأيهذه الخاصیة هي التي تجعل من الممكن بالنسبة 
مثلها مثل خاصیة  -وهذه الخاصیة ، أیة لغةیتعلم في مرحلة الطفولة  أن، أي سلالة أو

تحاكي  أنفبعض الطیور یمكنها  .نساق اتصالیة غیر لغویةأربما تظهر في  -الانتقال الثقافي
  4.أخرى بأنواعغناء خاصا 

  )Reflescivity: (الانعكاسیة -10
حتى هذه المرحلة من المعرفة  - ، فلا یوجدالإنسانیةهذه الخاصیة تنفرد بها اللغة 

نفسه بالطریقة التي  إلى الإشارةیستخدم في  أننظام اتصالي غیر لغوي یمكن  -العلمیة
الكلمة منها اسم، ومنها : یستخدم بها النظام اللغوي، فنحن نتكلم باللغة عن اللغة فنقول مثلا

  5.الخ... تتكون من ثلاث صوامت  "جلر"كلمة : فعل، ومنها حرف ونقول

                                   
 . 20:  ، صانفتاح النسق اللساني دراسة في التداخل الاختصاصي : محي الدین محسب. د -1
 .21 :المرجع نفسھ، ص -2
 .21 :المرجع نفسھ، ص -3
 .21:المرجع نفسھ، ص -4
 .22 :، صالمرجع نفسھ -5
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  )  transmission   cultura( :الانتقال الثقافي -11
فاللغة تنتقل من جیل إلى جیل عن طریق التعلیم وذلك في مقابل الانتقال الوراثي، 

ذا كانت النظریة البیولوجیة ترى أن معرفة الجوانب الأكثر عمومیة  ٕ والتعلم، ولیس بالغریزة وا
ن ذلك لا یعني على الإطلاق إلغاء دور المحیط إمن البنیة اللغویة تنتقل وراثیا ولیس ثقافیا ف

  .جیل إلىكتسابها وانتقالها من جیل في تحدید نوع اللغة التي یتم ا الثقافي
نجد  فإنناغیر اللغویة  الأخرىالاتصالیة  بالأنساقوبمقارنة هذه الخاصیة اللغویة 

تطور وتصحح غناءها من خلال الاعتماد على غناء  أنیمكن  - مثلا –بعض الطیور 
  .1؛ أي من خلال بیئتهاالأكبرالطیور 
  )prevarication: ( المراوغة -12

الكذب ویرى بعض  أوالتضلیل،  أواستخدام اللغة في الخداع  إمكانیةویقصد بها 
عن سائر  الإنسانیةیمیز اللغة  أمر -مع خاصیة الانعكاسیة -هذه الخاصیة أنالباحثین 
 نه یجب لا تعد هذه خاصیة لغویة بقدرأ خرالآبعض الكما یرى . الأخرىالاتصالیة  الأنساق

  .لي اللغةمستعم ما تعد خاصیة سلوكیة لدى
باطها ناص التي حاول الباحثون استو تعدد هذه الخ أنولعله قد اتضح مما سبق 

تؤكد على  إنما، الأنساق الاتصالیة غیر اللغویةوالمقارنة بین وجودها في اللغة ووجودها في 
 الإنساناللغة ظاهرة بالغة التعقید مثلها في ذلك مثل تعقید ظاهرة  أن، وهي ساسیةالأحقیقة ال

   2.نفسه
  :وظائف اللغة /ثالثا

وظیفة اللغة هي التعبیر والتواصل  أنیتفق جمهور علماء اللغة المحدثین على 
حد وظائفها، أبعضهم یرفض تقیید وظیفة اللغة بالتعبیر والتواصل، فالتواصل  أنمع  .والتفاهم

  .الوحیدةنه لیس الوظیفة أ إلا
  3:وظائف اللغة ومنها بأهمتقدیم حصر  Hallidayوقد حاول هالیداي 

                                   
 . 22: ، صانفتاح النسق اللساني دراسة في التداخل الاختصاصي : محي الدین محسب /د -1
 .22: المرجع نفسھ، ص -2
 .22 :م، ص1990، لمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفةسیكولوجیة اللغة وا: جمعة یوسف /د -3
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  ):الوسیلة(الوظیفة النفعیة/1
، فاللغة تسمح لمستخدمیها منذ طفولتهم المبكرة أن )أنا أرید(وهذه الوظیفة یطلق علیها 

  .1حاجاتهم وان یعبروا عن رغباتهم وایشجع
  :الوظیفة التنظیمیة/2

، ومن خلالها یستطیع الفرد أن یتحكم في )أفعل كذا، ولا تفعل كذا(وظیفة  باسموهي 
ها، وما تحمل من توجیهات رؤ سلوك الآخرین لتنفیذ المطالب أو النهي، وكذا اللافتات التي تق

رشادات ٕ   .2وا
  :الوظیفة التفاعلیة/3

الاجتماعي تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرین في العالم ) أنا وأنت(وهي وظیفة 
باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع الفكاك من أسر جماعته، فتستخدم اللغة في 

  .3المناسبات والاحترام والتأدب مع الآخرین
  :الوظیفة الشخصیة/4

عره، واتجاهاته نحو امن خلال اللغة یستطیع الفرد أن یعبر عن رؤیاه الفریدة، ومش
  .4هویته وكیانه الشخصي، ویقدم أفكاره للآخرینموضوعات كثیرة، وبالتالي یثبت 

  :الوظیفة الاستكشافیة/5
، بمعنى أن یسأل عن الجوانب التي لا یعرفها في )الاستفهامیة(وهي تسمى الوظیفة 

  .5البیئة المحیطة به حتى یستكمل النقص عن هذه البیئة
   :الوظیفة التخیلیة/6

ستخدم لترویج أو لشحد تتتمثل فیما ینسجه من أشعار وغیرها في قوالب لغویة، وكما 
ظف ٕ   .6ء روح الجماعةاالهمة، والتغلب على صعوبات العمل ، وا

                                   
 .22: ص لمرض العقلي،سیكولوجیة اللغة وا: جمعة یوسف /د - 1
 .22: المرجع نفسھ، ص - 2
   .14 :، ص2013، 1اكتساب اللغة نظریات وتطبیقات دار مجدلاوي، عمان، ط: أحمد عبد الكریم الخولي/د - 3
 . 14 :المرجع نفسھ، ص - 4
 .14 :المرجع نفسھ، ص - 5
 .15 :المرجع نفسھ، ص - 6
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  )الإعلامیة(الوظیفة الإخباریة /7
قل المعلومات قرانه، بل ینأینقل معلومات جدیدة ومتنوعة إلى أن یستطیع الفرد باللغة 

خصوصا بعد الثورة  الأجیال المتعاقبة، بل ینتقل أجزاء متفرقة من الكرة الأرضیةوالخبرات إلى 
عیة تحث الجمهور على اقنإالتكنولوجیة الهائلة، ویمكن أن تمتد هذه الوظیفة لتصبح وظیفة 
  .1الإقبال على سلعة معینة، أو العدول عن نمط سلوكي غیر محبب

  :الوظیفة الرمزیة/8
اللغة تمثل رموزا تشیر إلى الموجودات في العالم الخارجي، یرى البعض أن ألفاظ 

وبالتالي فإن اللغة تستخدم كوظیفة رمزیة، واللغة كالكائن الحي تنمو وتشیب وتشیخ وقد تموت 
مرهونة في ذلك بكل الأوضاع الاجتماعیة . إذ لم تتوفر لها عوالم الدیمومة والاستمرار

نتاجیا تتطور اللغة والعكساقتصادیة والسیاسیة والعلمیة فعنوالإ ٕ   2دما یتطور المجتمع حضاریا وا

                                   
   22: سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي ، ص: یوسف جمعة/د -  1
   http;//www.quranway.net/index aspx ? function : lten id :918lang%20/8:انظر الرابط التالي -2  
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  ) linguistic security(مفهوم الأمن اللغوي /أولا
، بل أنه الأولویاتإن كثیرا من الدول أصبحت تهتم بالأمن اللغوي وتصنفه ضمن 

اللغوي  للأمنخاصة  أهمیةمقدم على باقي مجالات الأمن عندها، ولذلك راحت تولي 
 الاهتمام، والى الأولفي المقام ...والاندثاروالتهجین والزوال  الاحتراقلحمایة لغاتها من 

ف الاستفادة بالعربیة لما توفره لها من امتیازات في فهم المجتمعات العربیة والإسلامیة بهد
المقام  من خبراتها وتسخیر مواردها لمصالح تنمیة استراتیجیاتها السیاسیة والاقتصادیة في

وأعطوه نصیبه الوفیر من الدراسة،  "الأمن اللغوي" إذ نجد العرب اهتموا بقضیة، 1الثاني
وصلت إلیها اللغة في المجتمعات العربیة وما یلحقها من ودعوا إلى الانتباه إلى الحالة التي 

المعلوماتیة هي السبب الرئیسي في اضمحلال اللغة  أصبحت، في عصر رامهددات وأخط
عدم  إلى أدتالتي  المهدداتوما هي  وما هي أبعاده؟ العربیة فما هو مفهوم الأمن اللغوي؟

  .تحقیقه في المجتمعات؟ وما هي سبل وطرق علاجه؟
أمن، وأمنت غیري من الأمن  بمعنى، وقد أمنت فأنا ةوالأمان: الأمان: أمن: لغة: الأمن/1

  .ضد الخیانة :ضد الخوف، والأمانة: والأمان، والأمن
ا وأمنا فحكى  ":ابن سیدا" یقول ً " الزجاج" الأمن نقیض الخوف، أمن فلان یأمن  أمن

َ  :ومنة أمنة نعاسا، قال عزوجل  ؛الأمن: وأمنة وأمانا فهو أمن، والآمنة َ ثُمَّ أَنز كُم مِّن  ل ْ ی لَ َ ع
دِ ٱ ْ ع َ ْ ب ی ٱللَّهِ غَ نُّونَ بِ ظُ َ ْ ی م ُ ه ُ س ْ أَنفُ م ُ تْه مَّ ةٌ قَدْ أَهَ فَ ئِ آ طَ َ ْ  و نكُم ةً مِّ فَ ئِ آ غْشَىٰ طَ َ ا ی ً اس َ نَةً نُّع َ مِّ أَم غَ َ لْ ر

 ُ لَّه َ كُ ر ْ َم ْ نَّ ٱلأ لْ إِ ءٍ  قُ ْ رِ مِن شَى ْ َم ْ نَ ٱلأ ونَ هَل لَّنَا مِ ولُ قُ َ لِیَّةِ  ی ٰـهِ َ ج نَّ ٱلْ قِّ ظَ فُ  ۥٱلْحَ ُخْ لَّهِ  ی ونَ فِىٓ لِ
نَا ُ ٰـه نَا هَ لْ ا قُتِ ٌ مَّ ء ْ رِ شَى ْ َم ْ نَ ٱلأ نَا مِ انَ لَ ْ كَ و ونَ لَ ولُ قُ َ كَ ی دُونَ لَ ْ ب ُ ا لاَ ی م مَّ هِ آل عمران . "أَنفُسِ

154.  
فعلت ذلك حذر الشر؛ قال ذلك الزجاج، وفي حدیث : آمنة لأنه مفهوم له كقولك

في الأرض أي الأمن یرید  الآمنةوتقع  -على نبینا وعلیه الصلاة والسلام –نزول المسیح 
  .فلا یخاف أحد من الناس والحیوان بالأمنتمتلئ  الأرضأن 

                                   
 .16: ، ص2013الأمن اللغوي والاستقرار الاجتماعي، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، : بومدین بوزید/د.أ - 1
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اني ورحل أمن وأمین یح؛ عن اللوأمینمن فهو آمن وأمن أذا  أراد: إسحاققال أبو 
ينِ  :"بمعنى واحد وفي التنزیل العزیز ِ َم ْ لَدِ الأ َ ا الْبـ ذَ هَ َ بمعنى مكة،  الأمن، أي 03/سورة التین"  و

  .1"یمیني نأخو اسم ویحك أنني حلفت یمینا لا  ألم تعلمي یا " ، وقولهالأمنوهو من 
ِ أَ: وجاء في أساس البلاغة للزمخشري ْ م ُ ن َ  هُ ت َ وآم ِ ن ْ ه غیري، وهو في أَیت َ وأَ .منه  نٍ م َ م ة ن

ُ وهو  ْ  ؤتمنٌ م َ على كذا وقد ائ ْ تم ُ ن ي " تعالى قال علیه هُ ت دِّ الَّذِ ؤَ ُ ی لْ ُ فَ انَتَه َ نَ أَم تُمِ   .283البقرة "  اؤْ
 ٌ بي ْ ر نه واستأمن الحَ َ هُ مأم غْ لّ َ ِ : وب أم تَ ْ س ُ َ ودخلَ دار الإسلام م وهؤلاء قوم  .استَجار

، ویقول  ةٌ َ ن تأمِ ْ ُ لك : للخائف الأمیرمس نَّا  "أي قد آمنتك الأمان ْ كُ و لَ َ نَا و نٍ لَ مِ ؤْ ُ م ا أنَْتَ بِ َ م َ و
ینَ  قِ ادِ َ ◌ِ  17/یوسف ".ص ُ ن دّ ق وما أومِ ُ دّقُ وما أَثِقُ وما  بشيءأي بمص َ مما یقول أي ما أُص

ُ أن أجد صحابة فر أي ،أومن ّ ، فلان : یقوله ناوي الس َ بمن أرافقُهُ "  أمنتهُ : ما أَثِق أن أظفَر
هُ الناس ولا دٍ ویثقُ به، ویأمنُ ُ كل أحَ ن َ تَه أي یأم لَ   .یخافون عائِ

ٌ أمینٌ : ومن المجاز ونٌ ، القوى فرس ُ ُ لها وهو : وناقة أَم ن ْ علَ الأم ها جُ ُ ةٌ مأمونٌ فتور ّ قوی
وبٌ  :لصاحبها، لقولهم لُ َ ُوثٌ وح ب َ  .ضَ ّ مالي أي من أعَ  نِ وأعطیتُ فلاناً من آم ه  هز فَسِ ْ ّ وأن علي

نٍ  ْ ه فهو في أم ْ قِر ْ ع َ ّ علیه لم ی ه إذا عز   .2لأنّ
والتمكین لها وأن تستخدم في كل الأمن اللغوي هو حمایة اللغة : مفهوم الأمن اللغوي /2

المجالات واستبدال الكلمات الأجنبیة السائدة في العالم العربي إلى اللغة العربیة فالأمن 
  .اللغوي هو أمن لساني على غرار ما انشغل به رجال البیئة في حمایة الكرة الأرضیة

   .الإنسان، إن لم یقع تخلیصها من فساد فحیاتنا مهددة دونها
ْ  «:تعالىقال  ن َ ا م َ یه لُ فِ َ ع ْ وا أَتَج الُ ةً قَ یفَ لِ ضِ خَ ْ َر ْ لٌ فِي الأ اعِ نِّي جَ ةِ إِ كَ ئِ َ لا َ م لْ بُّكَ لِ َ الَ ر قَ

لَ  ْ نِّي أَع الَ إِ كَ قَ ُ لَ دِّس قَ نُ َ كَ و دِ ْ م حَ بِّحُ بِ َ س نُ نُ ْ نَح َ َ و اء َ فِكُ الدِّم ْ َس ی َ ا و َ یه دُ فِ سِ فْ ونَ یُ ُ م لَ ْ ا لاَ تَع َ ُ م » م
  . 03البقرة

الناس یشكون من هذا الفساد الذي سببه الدمار والحوادث اللغویة، ولا یعمل فإذا كان 
ا عن كلّ  م علیها، ولا یفضل بعضها على بعضعلى إدخال الضی تعسفَّا ویكون واقعیَّا وبعیدً

         المؤثرات؛ لیقف بنفسه على الحقیقة التي لها باب واحد، وتؤتى من طرائق متعددة 

                                   
 .164: ن، ص.م.، مادة أ1، ج2003، )لبنان(لسان العرب، دار صادر، بیروت : ابن منظور - 1
 ،34:، ص1، ج2،2010محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت، ط : أساس البلاغة، تحقیق: الزمخشري - 2
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ننا نعلم علم  ٕ الیقین؛ بأن الدولة الإسلامیة في عصورها الأولى سادت واستأسدت؛ لأنها وا
ّ اللغوي سلطة العلم الذي وهب للعربیة   .1عممت الأمن

  :اللغوي الأمنأبعاد  /ثانیا
  :في تتمثل أبعاد الأمن     

ثین یستعملون : الأمن اللساني-1 حدَ ْ م ّ الُ ، في مقابل أن ّ الأمن (مرادف للأمن اللغوي
 ّ ّ (والمعاصرین یستعملون ) اللغوي وكلاهما یتعلقان بموضوع استعمال اللغة ) الأمن اللساني

ّ الخلاف جاء من الترجمة   LA Sécuritéوحمایتها بشتى الأسالیب، ولكن یبدو أن
langagiére  وأ ، ّ یقابلها الأمن  la Sécurité linguistiqueمان  یقابلها الأمن اللغوي

 ّ ساني   .فلا فرق بینهما إلاّ في المصطلح من حیث الحداثة والمعاصرة. اللّ
ة؛  :التمكین اللغوي-2 غویّ باعتبار ما یعطي للغة من مكانة هو نوع من الحمایة اللّ

وتمكینها حقها في محیطها؛ یعني تمكینها لدى الساكنة أو لدى أهلها أو عند الناطقین 
نٍ  َ ن ُ بغیرها، فهو نوع من الحمایة بما لها من مكانة قانونیة واستعمالیة وبما لها من س

ویعني به ) ة العربیةالتمكین للغ(یستعمل كلمة " محمود السید" وتشریعات ولهذا نجد الدكتور
  .إعادة الاعتبار لها في محیطها وفي كل مجالاتها لتكون لها السیادة

یعني العمل على أن تنال اللغة العربیة مساحات في : تعمیم استعمال اللغة العربیة-3
باعتبارها لغة التّلاغي في كل المناحي  ن تكون لها السیادة في المجتمع؛أكل المجالات، و 

ّ فقط بهذا الأمر، وهذا على غرار فعل الجزائري في ومن هنا  ول مؤسسات تهتم ُ الدّ تقیم بعض
غة العربیة، ویستهدف هذا المجلس التنسیق مع القطاعات غیر  تأسیسها المجلس الأعلى للّ

وهذا نوع من أنواع  .المعربة لاستعمال اللغة العربیة وتعمیمها بدل استعمال اللغة الفرنسیة
غات الأجنبیة حمایة اللغة ال   .2على وجه الخصوص ) الفرنسیة(عربیة من اللّ

هو استبدال اللغات الأجنبیة السائدة في مختلف دوالیب الدول العربیة باللغة  :التعریب- 4
من عرب وهذا ما تقوم به  )التعریب(العربیة، وخاصة في التربیة والتعلیم ولذا جاءت كلمة 

                                   
، جامعة نایف العربیة للعلوم )الأمن اللساني(دور التعلیم والإعلام في تحقیق أمن اللغة العربیة : وش بلعیدمصالح ح - 1

   .60: الأمنیة، ص
 .60: ص المرجع نفسھ،  - 2
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التي وضعتها مثل المدارس والجامعات والمجامع الدول العربیة، عن طریق المؤسسات 
  .اللغویة

ن هذه المصطلحات الأربعة تتعلق ببعد من أبعاد الأمن اللغوي، ورأینا ضرورة إ
ده الدول من خلال نشن اللغوي الذي تامإدراجها لمعرفة التقارب بینها بخصوص الأمن والأ

ن المسألة اللغویة یجب مشاریع أعمق ، لأتمكینها للغتها درءا للحروب اللغویة، وسیرا إلى 
ٕ تحسم من البدایة، و  أن من  :لا سوف تبقى الشعوب تدور في أسئلة الهویة اللغویة مثالا

  .1أسئلة لا مخرج لها... أكون؟ ما هي لغتي الحقیقیة؟
تَبَ يننساالإوبخصوص اللغة العربیة فإنها لغة الحضارة والتراث   وأجاد بها ، لغة كَ
الحدیث عن لغة العرب والمسلمین  ةالعرب فهي أحقّ بأن تكون لغة العالم، بل وغیرالعرب 

مرصوص بین اللغات، ولكن في وقتنا الحالي نعلق علیها كل  نهذه اللغة التي لها بنیاٌ 
  . وكأن كل عیب أو تأخیر في العربیة هو عیب في الحضارة الإسلامیة ة؛ضنقی

  :اللغوي الأمنمن مهددات  /ثالثا
ودراستها للخروج بوسائل الوقایة، ، علینا إدراك مهدداته ياللغو  الأمنلكي یحصل 

  : لا تخرج عن الممهداتویبدو لنا بأن 
وهذا مفصول فیه لعدة عوامل، وهي أنها لیست لغة علمیة  :ضعف أداء اللغة العربیة - 1

، ولا یحصل فیها تطویر في مناهجها  تمارس في الأسرة ولا في المحیطفي الواقع الإستعمالي، ولا
 /حام الإنجلیزيز هذا عدم ایلاء الأهمیة العربیة وسط ال إلىفي الأمور السطحیة، ویضاف  إلا

 .الأجنبیةوالعمى الحضاري الذي جعل العرب ینبهرون باللغات الفرنسي، 
 وهذا ما هو حاصل في كل الدول العربیة، إذ نجد لغة :الأجنبیةطغیان اللغات  -2

والتي تنال مقامها في دوالیب الدولة، رغم ما تنص علیه النصوص  ىالمستعمر هي الفضل
مؤجل  یق ومختلف النصوص التشریعیة من مقام اللغة الرسمیة، ولكن كل ذلكثوالدساتیر والموا

 .زمن لا حق إلى

                                   
 .61: ، ص)الأمن اللساني(اللغة العربیة  دور التعلیم والإعلام في تحقیق أمن: وش بلعیدمصالح ح - 1
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هو واقع جدید یفرض استعمال لغات محلیة بالمزج بینها وبین  :التهجین اللغوي-3
حاصل  هو ماوهذا  ...يبض الفرنسي العر یه البعمویس ،العربیة الفصحى أو الأجنبیةاللغات 

والمضمون العربي  تینيلالا بالحرف sms ةمن كتاب الاجتماعيالآن في وسائط التواصل 
الخلیط ویمكن أن یحصل التهجین عن طریق توظیف، المحلیات والفصحى والأجنبیات وهو 

  .1نوع من التخلیط اللغوي والمسألة الآن نعشیها في بعض القنوات العربیة
اللغویة  الأضراروهذه مسألة جد خطیرة سوف تلحق  .جدیدةوبخاصة الفضائیات ال

  .تهدیم بناها الداخلیة إلىفي واقع لغتنا الفصیحة ویؤدي بالعربیة 
القوة الرابعة  )السلاح(یعد الإعلام السلطة الرابعة : الإعلاملغة  أداءضعف -4

بما یملكه من وسائل التوجیه، وفي نظري هو السلطة الأولى في التفعیل، حیث یستطیع 
توجیه السلطات الأربع السابقة بل یفوقها في التأثیر وبخاصة في الوقت الذي تزداد وسائل 

  و care   safety و tubeu yoو terttwi  و facbookالإعلام توسعا وتنوعا، فیأتیا و
service remote calle   وkremotecqui  ... الوسائط لها جمهور عریض وكل هذه

من الشباب المستعمل لها بشكل دائم، ترى كیف یكون الموقف إذا فسدت ألسنة تلك الفئة 
غتنا لول؟ ألیس ذلك انهزاما وتدهورا لنا ولعالعریضة من المجتمع، فئة الشباب التي علیها ال

  .المقدسات إنها من: التي تقول
ومن هذا المنطلق فإن اللغة العربیة أصبحت قضیة وعي بالمنطق الطبیعي 

النظر  إعادةإلى  - نحن العرب –للنصوص القانونیة، والتي بقیت دون تطبیق، وتحتاج منا 
في هذا التخلي عن خدمتها، ویعني ترك خدمة الشأن العام، والعربیة من الشأن العام، تحتاج 

العودة للعمل ببنود ل ببنود الدساتیر العربیة من الشأن العام، تحتاج منا نا العودة للعمم
الدساتیر العربیة التي تضع العربیة في المقدس والثابت الذي یجب أن یخدم بالقوة والفعل، 

مع علیها، رغم أن في هذه المنظومة نجد منظومة مجدة القانون ضمن افهناك الدستور وسی
فهناك الدستور وسیادة القانون ضمن منظومة  ،المحلیة الألسنة ةنطندولا عربیة تقر بو 

هنا فعلى السیاسات   الذي كان على الحكومة السهر علیه وترقیته ومن  .2الجامع الرسمي

                                   
 .62، 61: ، ص)الأمن اللساني(دور التعلیم والإعلام في تحقیق أمن اللغة العربیة : وش بلعیدمصالح ح - 1
 .م2004/ 16/11عة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة، في ندوة عن تأثیر اللغة العربیة والإعلام عن امن اللغة في جام - 2
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العربیة الوعي بالقضیة في إطار حریة الأفراد وسیادة القانون وهي معادلة  الأقطانالعامة في 
في المیدان وهذا ضمن التعامل الإیجابي  بسیطة كان على المدرسة ووسائل الإعلام ترجمتها

سن  اتوالوطنیة، ومن هنا نلتمس من الحكوم المسؤولیةمع الأطراف المعینة، وبروج من 
صدار مراس ،إضافیةقوانین  ٕ یم من شأنها العمل على الحمایة القانونیة، وضمان الإمكانات وا

نا، وهذا وجه من أوجه حمایة اللغة العربیة وفي نبدورها في التنمیة الشاملة لبدا المادیة لتقوم
  .1ذات الوقت هو اطمئنان من المهددات

  :العولمة/5
إن تقلص الحدود المكانیة والزمنیة الذي أحدثه التطور العلمي الحدیث في شتى 

بین الشعوب  الاحتكاكالمجالات المختلفة، من أبرز العوامل التي ساعدت على سرعة 
والأمم في جمیع المجالات الحیاة ولا شك في أن اللغة هي العامل المستهدف من وراء هذا 

، من هنا زادت حدة الصراع اللغوي بین لغة مؤثرة والاتصالم كونها وسیلة التفاه ،الاحتكاك
  .تملك مقومات القوة، وأخرى متأثرة تفقد كثیرا من عناصر القوة 

بمفهومها الشامل لها تأثیر في مختلف   ربغفالعولمة هذه الكوكبة القادمة من ال
  ...، السیاسة، الفكر، والثقافةالاقتصادالتجارة، : المجالات 

هذه الكوكبة القادمة من الغرب بمفهومها الشامل لها تأثیر في مختلف مة فالعول "
أخرى لها صلة بالهیمنة  فالعولمة بصیغة...التجارة، الاقتصاد، السیاسة، الفكر :المجالات

فتمتد إلى ، الأوربيوحلفائها في الغرب  الأمریكیةالثقافیة والسیاسیة للولایات المتحدة 
فتكسح الهویة الثقافیة للمجتمعات  غویة والتعبیرات الثقافیة المختلفة،الممارسات الثقافیة والل

م، وتجلب الخصائص الثقافیة والفكریة للعولمة لاللغویة عبر الإنجلیزیة في سائر الدول العا
یه العولمة لإهذا ما تهدف  .2"ةمیالعل اهتماما واضح المعالم عبر عدد من التخصصات

  .العالمیةاللغویة المكرسة للأحادیة 

                                   
 .ندوة عن تأثیر اللغة العربیة والإعلام عن امن اللغة في جامعة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة - 1
 .عاتھا للغة العربیة، عن وقع مجمع اللغة العربیة العولمة والثقافة اللغویة وتب: مأحمد عبد السلا - 2
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لید السلطة في العالم ین على مقانمیالكثیر من المه نأ" :" عبد الصبور شاهین" یذكر
العولمة، وأن مدراس اللغات تتفشى في المجتمعات النامیة لتغییر  أبعادیدركون الثالث لا 

  .1"ألسنة الشعوب ومحاربة اللغات المحلیة
ن الأسماء والمصطلحات وهذا ما أصبح مجسد في واقعنا، إذ تسربت العدید م

اللسان العربي، نذكر من ذلك تلك المصطلحات المتعلقة بالوسائل التكنولوجیة  إلىالأجنبیة 
اء ومكونات وطرق ز جأفكل ما یتعلق بالمنتج من ... الحدیثة، كالكمبیوتر أو الهاتف النقال

للعربیة والتقلیل من وهذا ما ولد تلك النظرة الدونیة  ).البلد المنشئ(استخدام بلغة صاحبه 
  .شأنها لدى مستعملیها

لعل ما یروج الیوم في مختلف البلدان العربیة، وعلى ألسنة الضعفاء من الناس،  "و
ا والسیاسة وبدونه والاقتصادهي لغة العلم ) الفرنسیة في بلدان المغرب العربي( أن الإنجلیزیة

لهم لغة قویة  إن تناسینم...لم الیومطئ قدم في عاایجد لنفسه مو  أنلا یمكن لأحد في العالم 
التقدم على یستطیعون من خلالها وبواسطتها  ...ما اللغوي والعلمي والمعرفي  وغنیة برصید

، كما حصل في الماضي، یوم كانت اللغة العربیة بعلومها وآدابها في كل العالم، بل قیادته
ویكفي اللغة العربیة رفعة وشرفا فإنها لغة الوحي، تنزل بها الذكر الحكیم  .2كل المجالات

وا العربیة متعل:" رضي االله عنه" عمر بن الخطاب"یقول النور إلىلیخرج الناس من الظلمات 
  .فإذا عملنا بهذه النصیحة لخرجنا من قوقعتنا.  3"فإنها تثبت العقل وتزید في المروءة

ذكره حول بعض المهددات التي تهدد كیان اللغة العربیة ما تقدم  إلىبالإضافة 
 والأمنالهویة العربیة : "في كتابه" عبد السلام المسدي" اللغوي نجد الأمنوتعرقل تحقیق 

  :إلىالتي تلحق اللغة  الإخطاریرجع  ،"اللغوي

                                   
اللغة العربیة والعولمة، نقلا عن نحن والعولمة، عبد الصبور شاھین ، وزارة المعارف، : محمد بن إبراھیم الفوزان -  1

 .39: ھـ، ص 1420الریاض، 
صحیفة ثقافیة فكریة تصدر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود (العولمة وأثرھا على اللغة العربیة، ذوات : عزیز العرباوي - 2

 ).ثللدراسات والأبحا
الطرائق العلمیة في تدریس اللغة العربیة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان، : طھ علي حسین الدلیمي وآخرون/ د -  3

 .37: ، ص 1،2003الأردن، ط
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التي یرتكبها المتعلمون والمعلمون داخل المدارس والمعاهد  الأغلاطكثرة -
 نشاطهموالعاملون في مختلف مرافق المجتمع في  الخرجونوالجامعات، والتي یرتكبها 

  .ومحادثة وكتابة اءةقر اللغویة 
 إلیهاما وراء السطور والغایات البعیدة التي یرمي  والإدراك المقروءالقصور في تمثل -

  .صر اختلت فیه المعاییر، واختلط فیه الزیف بالحقیقةالمؤلفون في ع
علیها في الأعم الأغلب، وقد  الإقبالوعدم  المتعلمینعن القراءة الحرة لدى  العزوف-

  .المعلمین وفي مجال تخصصهم إلىانتقل هذا الداء 
من مدارس التعلیم  خرجینتالمى هذا لدى دالقصور في عملیة التعبیر اللغوي، ویتب-

محاضر  إعداد، وفي المختلفةالكلمات في المناسبات  إلقاءوالجامعي، وذلك في العام 
  .1الاستبیاناتالطلبات وملأ الجلسات وأصول تقدیم 

  :نموذجا) الفیسبوك(وأثرها على اللغة العربیة  الاجتماعيمواقع التواصل - 6
لا  لأنهإن الإنسان اجتماعي بطبعه، ومجبول بفطرته على التواصل مع أفراد مجتمعه 

ا":ىوتعال بمعزل عن الناس یقول االله سبحانهیمكن العیش  َ ُ  أَیُّه ْ  نَّاإِ  النَّاس نَاكُم قْ لَ ْ  خَ ن كَرٍ  مِ   ذَ
ثَىٰ  أنُْ َ ْ  و نَاكُم لْ َ ع َ ج َ ا و ً وب ُ َ  شُع ائِل َ ب قَ َ فُوا و َ ار َ ۚ  لِتَع نَّ  ◌ ْ  إِ كُم َ م َ ر َ  أَكْ د نْ ِ  عِ ْ  اللَّه اكُم ۚ  أَتْقَ نَّ ◌ َ  إِ ٌ  اللَّه لِیم ٌ  عَ یر بِ   خَ

  ].13/سورة الحجرات[﴾١٣٣﴿
على العلوم  والإطلاعفلولا التواصل بین الأفراد لما استطاع الإنسان بناء الحضارات 

هم سمختلفة ومتنوعة ت إعلامیةما نحن علیه الیوم باختراع وسائل  إلىالأخرى، ولما توصل 
ي تعد القناة وأساس هذا التواصل اللغة الت فرادالأفي تقریب المسافات وتسهل التواصل بین 

  ."المستقبل" و" المرسل"الرابطة بین 
المواقع التي تساهم بدور كبیر في عملیة  أهممن  الاجتماعيتعتبر مواقع التواصل 

بداءتسمح للأفراد بتبادل الأفكار والمشاعر مع بعضهم البعض،  إذالتواصل  ٕ الآراء،  وا
  .في تقریب المسافات وجعل العالم قریة صغیرة وتساهم

                                   
، 1، بیروت، لبنان، طسیاساتالھویة العربیة والأمن اللغوي، المركز العربي للأبحاث ودراسة ال: عبد السلام المسدي - 1

 .82- 81: ، ص2014
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أنواع كثیرة ولكن ما یهمنا هو أحد المواقع التي تثیر  الاجتماعيولمواقع التواصل  
  .facebook "1الفیسبوك  :"اهتماما كبیرا من خلال الأفراد ولا سیما الشباب ألا وهو

قبل أن نشرع في هذا الموضوع علینا أن نعرف أولا ما مفهوم مواقع التواصل 
بوك؟ كما سیوما مفهوم الفیسبوك؟ ما هي لغته؟ وما هو واقع اللغة العربیة في الف ؟الاجتماعي

  .أننا سنتطرق لجملة من الأمثلة حول ذلك
  : الاجتماعيمفهوم مواقع التواصل /1

  :عرفها العدید من علماء منها   
ساحات افتراضیة في بأنها م الاجتماعيمواقع التواصل :" قائلا "لینهارث ومادن" یعرفها

صفحات شخصیة واستخدام الأدوات إنشاء شبكة الإنترنیت، یستطیع بواسطتها المستخدمون 
المشتركة وطرح  الاهتماماتوالتواصل مع من یعرفونهم من ذوي  ،المتنوعة للتفاعل

  .2"الموضوعات والأفكار ومناقشتها
كة الإنترنیت ظهرت مع واقع على شبمأما العمران وآخرون یروا بأنها مجموعة من ال

  .3الویب، وتتیح التواصل بین الأفراد
منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح للمشترك : "أنها إلى" زاهر راضي" ویشیر

 أعضاءلكتروني مع إفیها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي 
  .4والهوایات نفسها الاهتماماتآخرین لدیهم 

بالتواصل  للأفرادتسمح  الاجتماعيمواقع التواصل  أن: من هذه التعریفات نستخلص
بداء ،والمشاعر الأفكارمع بعضهم البعض لتبادل  ٕ الآراء، وتساهم في تقریب المسافات  وا

أنواع كثیرة ولكن ما یهمنا هو أحد  الاجتماعيولمواقع التواصل  .وجعل العالم قریة صغیرة
فما " الفیسبوك :"كبیرا من خلال الأفراد ولا سیما الشباب آلا وهو المواقع التي تثیر اهتماما
  .واقع اللغة العربیة فیه؟ وه ومامفهومه؟ وما هي لغته؟ 

                                   
، 12العدد  -مواقع التواصل الاجتماعي وأثرھا على اللغة العربیة الفیسبوك نموذجا لیلى بن رمضان:مجلة المصطلح - 1

 .121: ، ص2016تلمسان، 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في حل المشكلات التي تواجھ طلاب التربیة "  :محسن بن جابر بن عواض الزھراني -  2

 .5: ، ص2012، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،  رسالة دكتوراه "اتھم نحوھاالعلمیة واتجاھ
 .6: المرجع نفسھ، ص - 3
، 15: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، جامعة عمان الأھلیة، العدد: مجلة التربیة، زاھر راضي - 4

 .23:، ص2003عمان، 
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  :مفهوم الفیسبوك/2
یساعدهم  لأنهوهذا  ،ب الكثیر من الشبابو برز المواقع التي لاقت قبول وتجاأهو من 

مكانیةعلى تبادل المعلومات والملفات والصور الشخصیة ومقاطع الفیدیو والتعلیق علیها  ٕ  وا
  .1هل إمكانیة تكوین علاقات في فترة قصیرةدشة الفوریة مع الأصدقاء فإنه یسالمحادثة أو الدر 

  :لغته/3
ولهذا  إن عملیة التواصل بین الطرفین في هذا الموقع تتطلب لغة یفهمها كل منهما،

 أنهادرجة  إلىللتواصل بین الأفراد في المجتمع الجزائري  "الفیسبوك" ظهرت لغة جدیدة في 
  . "بالفرانكو آرابیك" أصبحت ظاهرة شائعة ومنتشرة بین الشباب وتسمى هذه اللغة 

وهي لغة منتشرة  بالأرقامتعني كتابة الكلمات العربیة بالحروف اللاتینیة أو  الأخیرةهذه 
خلال المحادثة في مواقع التواصل والرسائل  من شباب، والتي تستخدم في الدول العربیةبین ال

  .2عدم وجود لوحة المفاتیح بالحروف العربیةذلك هو  القصیرة للهاتف النقال والسبب في
  :سنوضح ذلك في الجدول التالي

  ما یقابلها في الدردشة  الأرقام
  همزة  2
  حرف العین  3
  الغین حرف  '3
  حرف الطاء  6
  حرف الشین  4
  حرف الحاء  7
  حرف القاف  8

هذه الحروف التي تستعمل في الدردشة العربیة یتم استبدال بعض الأحرف في اللغة 
  .العربیة التي لا یوجد لها مقابل بأرقام تشابه لحد ما الأحرف العربیة

                                   
وعلاقتھ بقیامھا بأدوارھا ) یسبوكالف(رة لموقع التواصل الاجتماعي استخدام ربة الأس:"سماح عبد الفتاح عبد الجواد أحمد - 1

 .5: ، ص"المختلفة
على الموقع " دراسة تحلیلیة حول اللغة والھویة العربیة في مواجھة عصر المعلومات والعولمة،:" سلوى حمادة: ینظر -  2

 .5- 4: ، ص org:www.alarabiah الإلكتروني
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  :1الجدول التاليونجد أیضا تغییر الحرف العربي بالحرف اللاتیني وهذا ما سیوضحه 
  ما یقابله بالحرف اللاتیني  الحرف العربي

 A  أ
  B  ب
  T  ت
 'TأوTH  ث
  j  ج
  7  ح
  5أو  '7أو  KH  خ
  D  د
  R  ر
  z  ز

 S  س
  ^SH S  ش
مع مراعاة الحرف الكبیر  Sأو 9  ص

  تینيللحرف اللا 
أو ل مع مراعاة الحالة الكبیرة  '9  ض

  للحرف اللاتیني
  6  ط
مراعاة الحالة الكبیرة مع  2أو '6  ظ

  للحرف اللاتیني
  3  ع
 GHأو '3  غ

                                   
، 12العدد  -الفیسبوك نموذجا –مواقع التواصل الاجتماعي وأثرھا على اللغة العربیة لیلى بن رمضان : مجلة المصطلح -  1

 .125: ، ص 2016تلمسان، ة
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  F  ف
 Qأو  8  ق
  K  ك
  L  ل
  M  م
  N  ن
  H  ه
  W  و
 Yأو I  ي

هذه المصطلحات أجنبیة ...الفیسبوك، تویتر، ماستیر، لیسانس: جدول بأمثلةسنوضح هذا ال 
  .وتكتب باللغة العربیة

فیكون منطقها باللغة  ، الدردشة أثناءي یتحدث بها الطرفان وأما عن اللغة العربیة الت
السلام علیكم، مرحبا  1:تبین ذلك بأمثلةاللاتینیة وهذا ما سنوضحه  بالأحرفالعربیة وكتابتها 

  جامعة میلةبكم في 
ESSALAMO3ALYKOM ,  WA MARHABAN BIKOM Fi jami3to mila  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 .126: مواقع التواصل الاجتماعي وأثرھا على اللغة العربیة ، صلیلى بن رمضان : مجلة المصطلح - 1
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 1:بي ودلالیابتحلیلها تحلیلا تركیوسنقوم " الفیسبوك" لقد اخترنا بعض الأمثلة من 
  التحلیل التركیبي-1

الجملة باللغة 
  العربیة

  رهاــــــــعناص  لغة الفیسبوكاالجملة ب

اتخذت - أ
السلطات 
الجزائریة 

مجموعة من 
الإجراءات 

التقشفیة لمواجهة 
تراجع أسعار 

  النفط
  
  
  

-itakhadat Assolotat  
Aljazairya 
Minaalyraa’t 
Attakachofia 
Linowajaht 
Tarajo3a53ar 
alnaft 

المفعول   الفاعل  الفعل
  به

  التوابع  شبه الجملة

ita
kh

ad
at

 as
so

lot
at

  Ma
jm

ou
3a

t
  Mi

na
aly

raa
’t

  

tak
ac

ho
fia

  

ینبغي على  -ب
الإنسان أن لا 
یضیع الفرص 
من یدیه لأن ما 
كل عثرة تقال ولا 

  كلّ فرصة تنال
  

Yanbghi3la 
Elinsanian 
Layodayi3 
Elforassa 
Minyadayhi 
Lianamakolo 
3ahratin 
Koloforsatin 
tonalo 

-
yanbaghi 
-
yadayi3a 

Makolo 
3athratin 
Tokalowa 
La kolo 
Forsatin 
tonalo 
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  1: التحلیل الدلابي- 2
  التعابیر السیاقیة  الدلالة التركیبیة  الدلالة الإفزادیة  الجمل بلغة الفیسبوك

Itakhadat 
Assolotat 
Alijazairya 
Majmou3at 
Minaalijraa’t 
Attakachofia 
Limowajahat 
Tarajo3as3ar 
alnaft 

ّ (وضع القوانیین - سن
  )القوانین

الإجراءات التقشفیة نسبة -
  التقشف للإجراءات

عدم تعددیة الفعل -
  لمفعولین

لا نضع القانون ضد  -
نما لمحاربة أو ردع  ٕ العنف وا

  أصحابه

  

-yanbaghi 
3la elinsane 
Anlayodayi3a 
Elforassa 
Minyadaydayh 
Lianamakolo 
3athratin 
Tokalowala 
Koloforsatin 
tonalo 

تضییع الفرص- لا نضیع الفرص من یدیه  
لا نقول تضییع الفرص من (

ملموس  شيءیدیه وكأنه 
نما من أنفسنا ٕ   وا

  
  
  
  
  
  
  

ما كل عثرة تقال ولا كل 
 فرصة تنال 

Makolo3athrat 
In tokalowala 
Koloforsatin 

Tonalo 
وهذا یعني أن الإنسان -

تأتیه فرص كثیرة ولكنه 
  یفقدها أو یضیعها
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  :واقع اللغة العربیة في الفیسبوك/ 4
متدهورا هذا ) الفیسبوك(أصبح واقع اللغة العربیة في مواقع التواصل الاجتماعي 

وغیروا كتابة حروفها مما دفع باللغة العربیة إلى بسبب أبنائها الشباب الذین قللوا من شأنها، 
الانحطاط والتدني من قبل أبنائها، حتى إذا سألناهم عن هذه الكتابة سیدعون أن لوحة 

بالحروف اللاتینیة ونطقها  المفاتیح لا یوجد بها حروف عربیة مما دفعهم إلى كتابتها
ذا سألناهم عن  .بالعربیة ٕ بعض الحروف التي لا توجد، أو  إلى سیجیبون أنها ترمز الأرقاموا

  .1یدعون اللغة العربیة لیست قادرة على مواكبة هذا العصر التكنولوجي
اعلم أن لغات أهل الأمصار ": حول ذلك "ابن خلدون" وفي الأخیر سنستشهد بمقولة

  .2"أو الجیل الغالبین أو المختصین لها الأمةتكون بلسان أو إنما 
هما اللذان سیحددان اللغة التي سیتكلم بها أفراد المجتمع  بمعنى أن الأمة أو الجیل

وبهذا فاللغة العربیة انتشرت بین أبنائها في هذه المواقع، وكأنهم درسوها في المدارس  .الواحد
  .والحقیقة أننا نخاف على لغتنا من الضیاع والتخلف

  :وختاما نقول
لمعلوماتي والتكنولوجي عبر مواقع اعیش فیه أصبح عصر تدفق نإن هذا العصر الذي 

سهلت التواصل بین الأفراد، وقربت المسافات بینهم لكن هؤلاء الأفراد خلقوا لغة عربیة جدیدة 
وأصبحت متداولة بین الألسنة إلى یوم الدین ولهذا ینبغي على أبنائها أن یجدوا حلولا لهذه 

  ).طقاكتابة ون(اللوحات أو یكون التواصل بینهم بلغات أجنبیة 
  :الأمن اللغوي طرق ووسائل تحقیق /رابعا

وما تعرفه الهویات  ،ل ظاهرة العولمةفحاكثُر الحدیث عن الأمن اللغوي منذ است
الوطنیة من تراجع، والشكوك التي تلحق اللغات الوطنیة، والهیمنة الثقافیة التي تتنامى بفعل 

 يلغات المستعمر القدیم والحدیث، واندفاع المواطنین لتعلیم أبنائهم اللغات الأجنبیة والعم
ّ النّخبة الذین لا یصدرون ولا یفتون إلاّ من ّ بعض ... اللغات الأجنبیة الحضاري الذي غشي

غات الأجنبیة  ّ هو أن تزاحم اللّ ألیس هذا غزوا ثقافیا بقناع آخر؟ وحیث الغزو الثقافي والفكري
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 إجبارن أو  .المحلیات أحیاءالبحث عن لغة مفقودة باسم  إلىأو الدعوة  لغة البلد أو تجارها،
العربیة على  الأمةجبار هي سیطرة ثقافیة؛ بمعنى إ-في أوطاننا –الأجنبیة  تاستفحال اللغا

ة، الأجنبیةمة اللغة أأن تفكر كما تفكر  غات الوطنیّ ب الأوضاع لغیر صالح اللّ ، وكل هذا قلّ
غة العربیة عبر بلدانها، وفي بعض البلاد الإسلامیة ویؤسف له أنّ مصیرها مجهولٌ  ومنها اللّ

؛ وهو  عإذا لم یق رَّ ُ السائدة لدى عرب  مبالاةللااالتقویم والتّغییر ومن هنا یجب الإقرار بواقع م
ة  ؛الیوم والتي لا مثیل لها في تاریخهم ّ ة؛بلا مبالاة خلفت أزمة علاقة الأم حیث  العربیّ

ودون إبداء مقاومة التغییر،  أصبحنا أمام أزمة سوء تقدیر للغة العربیة دون معرفة أسبابها،
 ّ ّ واحدة من  "...الأمور إلى نصابها وهذه علامة من علامات التخلف ورد لكن ما نعرفه أن

ه فیه لقیمته مقوماتها  ف الأمم هي ضعف ثقتها بنفسها إلى حدّ لا تعود تتنبّ علامات تخلّ
غة كما یبدو، ومن المؤسف ومن  -الحضاریة وأكثر وأسرع علامات عدم الثقّة تظهر في اللّ

ّ في عصرنا الحالي  –المستهجن في آن  ّ دراسات النّحو العربي لم  -على سبیل المثال –أن
راسات الالاهتمام والإ قىتكن لتل ة الأوروبیة، التي بنیت علتفات؛ لولا ما وصلت إلیه الدّ ربیّ

  .1"أهمیة كنوز العربیة
ّ اللغة لیست أداة اتصال فقط، بل هي أداة اتصال وتواصل تنطوي  نه یجب العلم بان ٕ وا

والتصرفات والأقوال التي نعبر بها عن مشاعرنا؛ حیث  الاجتماعیةقدر كبیر من القیم على 
، وتلك من أظهر ونأخذنعطي  ّ  تالیجت، نرسل ونستقبل، وبذلك یحدث التّفاعل المجتمعي
  :هذه الترسیمةاللغة الأم، ولاحظوا معنا /  وهذا لا یتحقق إلا في اللغة الوطنیة اللغة، 

ّ  الانسجام =المجتمع+الفرد =                           اللغة الأم        -   .الجمعي
  .الطبقیة =النّخبة+الفرد =                              اللغة الأجنبیة -
  .ترابط اجتماعي = تحقیق مصالح المجتمع=                            اللغة الأم -
  .ترابط فئوي =تحقیق مصالح الفرد =                         اللغة الأجنبیة -
  .سلوك واقعي =الاجتماعیةتحقیق العدالة  =                    اللغة الأم -
  .الحؤول بین الحق وأصحاب الحق =  تحقیق الفئویة =            اللغة الأجنبیة -
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ة لتجدید  قي باللغة العربیّ وأمام ما یتهددنا من مخاطر، هل سینهض باحثون بمشروع الرُّ
لف؟  ّ فر نخبة مؤمنة من رواحل الباحثیین لینیروا نستهل الخلف على استیعاب جهود الس

ن صحّ العملُ تغیر الحال  الدروب ٕ ، وا ه إذا صحّ الفهم صحّ العملُ نّ ٕ لقومهم لعلهم یستفیقون؟ وا
ٕ مجراه و  إلى رالأموعاد  ّ انشغال بعض الباحثین بهذا ا هو انشغال بالذي صلح فیصلح  الأمرن

  المرامالعالم العربي كله، ولكن نرى التدهور یتسارع والوضع یسوء وینهار، والحال على غیر 
ّ من المخاطر  ّ تقویما استعجالیا؛ لیحصل التحصین والتّمنع ولذا یستدعي الوضع المزري

؛ حیث ستأتي على  ّ فسي كلي؛ تجعل الفردّ لا  إحباطالقادمة، وهي أشدّ خطورة في جانبها النّ
یر في منوال المعاصرة؛  أخرىیثق في لغته ، بل یعمل بشكل آلي على نشدان لغات  ّ بغیة الس

ل ُ   :ومن هنا فنرى ضرورة التصدي علمیا لهذه المخاطر بما یلي .1قب بالمتخلفكي لا ی
  :تفعیل العربیة في التربیة والتعلیم /1

نظرة جدیدة في المنهج؛ على اعتباره حصیلة تفاعل مستمرِّ  إلىتحتاج العربیة 
كساب المتعلمین المها ٕ رات لمجموعة متشابكة من العوامل، وتحقیق وحدة اللغة في المنهج وا

 أهدافهاوالقراءة ، كما تحتاج العربیة في  الاستماعفي المحادثة، واستقبالا في  إرسالااللغویة 
المتعلم المهارات اللغویة، وتنمیة القدرة على التفكیر العلمي والتحلیل والنقد  إكساب إلى

التفكیر لمنهجیة شمولیة منطقیة،  أسالیبالمعارف وتنمیة  إیراد أهدافهاویطلب من  .والحوار
العلمیة  الأجواءفي ضوء  التدریسوفي طرائق تلقینها بطلب منها المرونة في اختیار طرائق 
تحقق الهدف التعلیمي والواقعیة  أنوالتربویة ومستویات المتعلمین، وعلى مختلف الأنشطة 

ّ ضوعیة وفي الكتابالصدق والثبات والمو  الاتساموالقابلیة للتنفیذ، وفي التقویم  ب المدرسي
رعایة  إلىیحتاج   إنساناوهكذا باعتبار الطفل  .واللغة والتدرج والإخراج دسامة في المحتوى

بشكل طبیعي؛  الأولىمن جمیع جوانبها، فمن حقوقه أن یدرس لغته، وتشبع بها في سنواته 
م بالبنیة القاعدیة للغته محادثة وكتابة وعد أنومن حقوقه كذلك  ّ ا وهذا ما تسعى البلدان یكر

نات التي ت ّ دو ُ ه من نصّ حالمتقدمة، تحقیقه في منظوماتها التربویة، دون المرور على تلك الم
  .ره الدولةالذي یجب أن توفّ  الاغتراب
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غة الوطنیة اللغة الأم، وتكون  لزمة بتعلیم اللّ ُ ولة الوطنیة م ّ الدّ ذا ذكر هذا یعني أن ٕ وا
ها ساهرةً على ما یدرس ف ةعینُ ّ أن یتسلح الطفل في مراحله  .ي المدراس الخاصّ والمهم

غات الأجنبیة  غة الأم، تأخیر تعلیم اللّ یة باللّ   .1القاعدّ
یار في اللغات إلى ما بعد التحكم في آلیات لغته، ومن ثم نطلق له حریة الاخت

  :ومن ثم تجسید التي  ،الصوابالأجنبیة، وهذا هو 
  .الطفل بلغته وفي لغته إعداد-1
  .سیكولوجیا وعقلیا وأخلاقیا إعداده -2
  .لمواجهة العولمة المتوحشة إعداده -3
  .التقنیات وكیفیة الإفادة منها لمواجهة إعداده-4
  .الثقافي ومن غزو الصور الاستلابتحصینه من  -5
  .توجیه وجهة نفعیة في استعمال الحاسوب -6

ل في مراحلها الأولى لدى إن الهویة اللغویة تتشك: حفظ الحقوق اللغویة للطفل /2
في نمو لغته، وینصح  الأسرةالطفل؛ حیث تبنى بالفعل والقوة، وهنا نجد ضرورة تدخل 

البیولوجیة ومن  الأمتكون من  أنیفضل  الأولىفي المراحل الست  الأطفالالباحثون تربیة 
والقوى من لغة المربیة وخاصة  فصلأ، حیث یكسبان طفلهما لغتهما والأم الأبمحاكاة لغة 

غة  إذا ما اضمحلت من ألسنة الصغار؛ ف إذا نها لن تقوم إكانت المربیة من لسان أجنبي، واللّ
إن " STEVEN PENKER"، ویقول ستیفن بنكر الانقراض لها قائمة في المستقبل، ومآلها

ّ لغة ما لا  الذین یتعلمونها ، وحین یرى اللسانیون الأطفالاللغات تنتشر عن طریق   تكلمهایأن
غة في سبیلها  ّ هذه اللّ   .2" الانقراض إلىإلاّ البالغون، فإنهم یعملون أن

 إبداعاتهامة كامنة في لغتها وفي أفي ما بینهم وثقافة كل  الأفرادإن اللغة حبل یشد 
مجتمع یمكن تحلیل رؤیة هؤلاء الناس للواقع الذي یعیشونه،  لأيومن خلال اللغة " ومعاجمها

  .3"بها یمرونالتي  للأحداثوانطباعاتهم وتلقینهم 
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المؤثرات تعمل  فإن مراقبة مؤثرات لغة الطفل من قبل الوالدین جد هامة، وهذه هذاومع 
ولذا فمراقبة  المؤثراتحسب تلك على تقدیس لغته، كما یمكن أن تعمل على احتقارها، وهذا 

، ولغة المربیات الأجنبیة، ولغة العمالة الأجنبیةوالحاسوب، واستعمال للغات  التلفاز
على تجسید الصواب اللغوي، بل تعمل على  كلها لا تعمل...الأطفال، ولغة ریاض الأجنبیات

ق هذه ل، ومن منط"تعلق الخطأ، وذلك باب من أبواب عولمة لغة الطفل في وقتنا العاصر
في عصر العولمة المنطقة الكثر حساسیة وخطورة في ما ینطق  الأطفالالحقیقة، یشكل 

تعرضا لوسائل  الاجتماعیةفي هذه المرحلة أكثر الشرائح  الأطفاللأن  الثقافیة؛ بالتأثیرات
م تشكل اكهإدر فعقول الأطفال وأنظمة  .الثقافیة والمیدیا الحدیثة التي تفرضها العولمة الزاحفة

تذویب الثقافة العربیة  إلىمطارق ثقافة العولمة الساعیة تحت التي تقع  الإستراتیجیةالمنطقة 
كهم وثقافتهم، وتعمل ر ومدا الأطفالوهذه العولمة الثقافیة تستهدف عقول . وهدم مكوناتها 

 ّ   ...على تذویب القیم وتدمیر الأسس الإنسانیة للوجود الثقافي للطفل العربي
وهذا بالفعل یشترك فیه الوالد 1"فال لحمایة الهویة والحضارة والثقافةوهي ثقافة الأط

عداد  ٕ فل عقلیا وا ولة بناء الطّ ولة فعله؟ على مؤسسات الدّ ، وما على مؤسسات الدّ ُ والمعلم
ة، وتعزیز  ة للغة العربیّ استیراتیجیة خاصة بزمن العولمة؛ حیث تعمل على تربیة حبّ

  .الإحساس بها
ذا وقع التركیز في هذه النقطة على مسألة  ٕ ، فیعني التركیز على الأمن في لغة الطفلوا

ة، وهذا   الأمم هب وما تتغنىالحیاة بصفة عامة؛ فالأمن یحصل عن طریق حفظ حقوق اللغویّ
قي، كاللغة الإنجلیزیة  نظرا لما یحصل بلغاتها من آداب على مستوى عال من الرفعة والرُّ

فعة في والألمانیةسبانیة والفارسیة والفرنسیة والإ ّ غة العربیة لم تحصل لها هذه الر ، ولكن اللّ
ها  ؛ بأنها لغة ثقافة وسلوك؛ فضلا الأرضعن بقیة لغات  انحازتالوقت المعاصر، رغم أنّ

 ّ ّ عم ، فالذي یدرس اللغة الإنجلیزیة من الطفلینطلق من لغة  متمیزا تقدمه من أدب عربي
فیتمكن من التحدث بها أو تؤهله لترجمة  ؛ما یطلع على أدبها وقواعدهاا إنّ غیر الناطقین به

لى اللغة الأم، ویستهدف كثیرا فئة  ٕ ، فهم العمود الفقري في ترسیخ الأطفالالنصوص من وا
لكن الذي یدرس اللغة العربیة یطلع على معلومات أوسع تفوق دائرة  اللغة بمختلف أنماطها

                                   
، المجلس الوطني للثقافة 3، العدد 34ثقافة الطفل العربي في زمن التحدیات، مجلد : علي أسعد وطفة: مجلة عالم الفكر - 1
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دة التي هي في م ّ قدور الطفل؛ أي أن الدّراس للغة العربیة إنما في واقع الحال یتنزه اللغة المجر
فل، أو یبفي بساتین الثقافة والأخلاق والسلوكیات والسجایا الط ة دون المساس بصلب لغة الطّ

ترسیخها في منظومة  إلىالممارسة العفویة للغة؛ أي بعیدا عن لغة القاعدة التي نحن بحاجة 
  .باعتبار لغته تأتي من وسط طبیعي عفوي مباشر) الطفل(فكر التلمیذ

بلغة الطفل؛ بمعنى سیجنا دائرة الخوف من حروب  الاهتمامولذا فإنه إذا ما وقع 
ؤى، فهو ّ الوقت حمایة هوایاته  والذي یعني في ذات الأمن اللغوي المنشود اللغات وتضییق الر

عندما یسمع لغته یتلاغى بها في كلّ موقع، بل عندما یسمعها على أفواه  مانبالأفیشعر الفرد 
الجمعي  والانسجام، وهناك یحس بالقیمة المضافة التي تعطیها اللغة الوطنیة للفرد مسؤولیة
  .إذا وقع التسامح اللغوي؟ الانسجاموهل یستحقق هذا . للساكنة

، وهذا ما بالأجنبیاتات أو الجمعي إذا كان بالمحلی الانسجامیصعب أن یحصل 
 ّ ول غیر المنسجمة لسانیا دول أظهرته الدّراسات، فالدول المنسجمة لسانیا دول متقدمة، والد

لیكم صناعة علمیة أجراهامتخل ٕ   .1)انمتسیل اكارو (فة، وا
  )متخلفة( دول غیر متجانسة لغویا  )متقدمة( دول متجانسة لغویا

  مناطق واسعة  مناطق صغیرة
  معدل الدخل الفردي والقومي قلیل  سكانیة عالیةكثافة 

  مجتمعات زراعیة  مجتمعات صناعیة
  درجة قلیلة من التمدن والتحضر  دنة جداممتحضرة ومت

  غیر متطورة اقتصادیا  متطورة اقتصادیا
  قلة عدد منسوبي الدراسات العلیا  كثرة عدد منسوبي الدراسات العلیا

  التجانس الدیني  معد  التجانس الدیني
  مستقلة سیاسیا حدیثا  مستقلة سیاسیا

  لم تكتمل نموا وتطورا  نمت وتطورت واستقرت
  نظام تسلطي  الاستقلال الدستوري

  القیادة الفردیة  القیادة الجماعیة

ّ مستقبلنا " ایستمان" بمقولة  الاستدلالإذا وقع  ، نجد أنفسنا في الخانة الثانیة، یعني أن
بالتخطیط اللغوي  الاستدراكویتم  الاستدراكمجهول ومصیرنا سوف تحمله الریاح إذا لم یقع 

                                   
، ص 1996، الأردن، 51مرئیات التخطیط اللغوي، العدد : عبد الفواز محمد الراشد العبد الحق: اللغة العربیةمجلة مجمع  -  1
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/ وضع المصطلحات / التقییس اللغوي/اللغوي الإصلاح: وبتطبیقات اللسانیات في كل من
الم الحاسوب ولنا تجارب دول انطلقت من الصفر، وعلى مع الغوص في/ تحدیث المفردات

مدى ثلاث عشریات أصبحت متقدمة، وهذا بالتخطیط مضبوطا فقط، باعتماد الأهم قبل 
  :المهم، من مثل

  ستعجالیةمسح احتیاجات الوطن الإ*
  استقدام الكفاءات الأجنبیة للإفادة منهم*
  الاعتماد على اللغة الوطنیة*
  علمیةتأسیس الجمعیات ال*
 .1إجراء التجارب الدائمة تحسینها المتواصل *

  :بلغة وسائل الإعلام الاهتمام /3
ور نحصا إلىیحتاج العارف  لا هم بالدّ ّ ة لما أولاه العرب من حظوة للغتهم؛ وهذا لحس

الخطیر الذي تلعبه في حسم الكثیر من المواقف، سواء تعلق الأمر بسوء توظیفها أو بحسن 
ُ في صمیم الحیاة العربیة وكان شعر الشاعر هو  لما  إشعارهماستثمارها؛ حیث كان الشعر

على لغة راقیة مؤثرة  ئكئیت ر الهام عندمایحمله من مخافرهم، هذا الشعر الذي لعب الدو 
، فتكاملَ في ذلك المستوى الجمالي الإبداعي بالمستوى الحجاجي، وكونا الامتناعأو  للإقناع

سلطان اشتغال اللغة في جنس الشعر الذي كان أرقي فنون القول، فهل هذا متن الضیاع، 
لف في هذا الجنس لوجدنا ألیس هو من جنس التأسیس، فلو حاولنا أن نجسد مقولات الس

 اأنفسنا عاجزین ومنبهرین بما قیل أیام الفاقة والنقص، فكیف حالنا أیام الدعة والبترول؟ ویبدو 
هذا یضعنا في مواجهة حقیقیة مع مشاكلنا ویدفع بنا إلى الحراك لعلنا نجد مكانا لي بأن كل 

  .متلأنفسنا في كوكب الغد، مع لغتنا التي لا تبخل بالعطاء إذا خد
تفعیل وتحریك وفق استیراتیجیة معاصرة  إلىوهكذا فإن العربیة في واقعنا الیوم بحاجة 

شهاریة وتعتبر بلغة راقیة فصیحة؛ وصولا إ، لتكون وسیلة الاجتماعيتأخذ وسائل التواصل 
وضع ركائز التبلیغ الرشیدة في بناء لغوي متنوع؛ حسب ما تقتضیه كل وسیلة من تلك  إلى
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ومن هنا یبدو لي بأن على المدرسة وسائل الإعلام التحرك للنظر في قضایا أربع  .الوسائل
  :مستعجلة، وهي

هو محافظة على اللغة، ویعني المحافظة على  :الإعتزار اللغوي: القضیة الأولى-
؛ لأن اللغة هي التي تعطي لك البقعة التي تضع فیها أقدامك، وهي التي تعطي لك  الأرض

تعزیزك للغتك  1فظة على الشخصیة تكون عن طریق زرع القدوة، فإذا وقعالشخصیة، والمحا
 إلىم ولا یقف التعزیز عند القدوة، بل یتعدى لادك؛ فذلك الذي یكون في تصرفاتهأمام أو 
والعمل من أجلها، ویكون التعزیز بإجلالها وذود الدخیل  الاستعمالفیها وبها من حیث  التمثیل

حافظوا على صفاء لغتكم كما تحافظون على صفاء عیونكم ":  مینه هوشي" عنها، فكما یقول
  .ولا تستعملوا كلمة أجنبیة، وأنتم تستطیعون استعمال كلمة محلیة من لغتكم

لا یمكن أن تقوم دولة عربیة بدون لغة عربیة، فلم تقم التنمیة البشریة في مجتمعات 
، الیابان، هنغاریا، المجر، جورجیا، متقدمة بلغات أجنبیة، ویشهد على ذلك الواقع في كوریا

باللغة الأجنبیة، فأقول  الاقتصادیةوقد یحسب البعض أنه یمكن أن تحصل التنمیة  ...مالیزیا
 2:یمكن وهذا یتضح من خلال الجدول الآتي

 
  الاقتصادیةالتنمیة   یة البشریةمالتن

  تحصل باللغة الأم، وبغیر لغة الأم  تحصل باللغة الأم
  الغلبة للرأسمال  الفرصتكافؤ 

  تنمیة عمودیة  تنمیة أفقیة وعمودیة
  یحصل الرخاء مع الفقر  یحصل الرخاء العام

  یكون الفقراء  ینعدم الفقراء
  سنغافورة نماذج/ إفریقیاجنوب   نماذج ...هنغاریا/المجر/مالیزیا/الیابان/كوریا

  المالیان الصناعة الأجنبیة وتعدد رأس غط  تحصل الصناعة المحلیة
  وجود الطبقیة  الطبقیةانعدام 

  الاستعماریةوسیلة ازدهار رأس مال الدول   وسیلة النهوض للشعوب الفقیرة
  الاضطراباتتحصل   یحصل الأمن العام

                                   
، جامعة نایف العربیة للعلوم )الأمن اللساني(دور التعلیم والإعلام في تحقیق أمن اللغة العربیة : موش بلعیدحصالح  - 1
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  :تيالآالتي لا یمكن إلا بتحقق البشریة  التنمیةولهذا على الشعوب العربیة أن تنشد 
  .العلوماستعمال اللغة العربیة في كل مناحي -1
  .تطبیق الدیمقراطیة الفعلیة تنظیرا وتطبیقا-2
  .تجسید التعلیم الإلزامي المجاني الحكومي-3
  .تشدید صارم في فتح المدارس والثانویات والجامعات الخاصة-4

وترون بان المسالة  كلها تدور في التربیة والتعلیم؛ فهي أس الخروج من التخلف الذي 
ول العربیة  العربیة، فلا استثمار إلا في التربیة والتعلیم،ن في أوطاننا نعیشه الآ ّ الدّ فلو أن
أس نون على ر و لا ویكإفي تحسین أداء التعلیم باللغة الوطنیة، فلا یأتي جیل  استثمرت

البحث العلمي في كل بلاد العالم، وتتقدم كل الدُّول العربیة، شرط التخلي عن الهیمنة التي 
  .تعود للغات الأجنبیة

بالفعل تعیش العربیة غربة لغویة في : محاربة الغربة اللغویة: القضیة الثانیة-
ها المیدان تترقى وقد منع علی أوتمجد  أنفكیف لها الاستعمال وفي عدم تدریس العلوم بها، 

غربة اللسان، فغربة اللسان سوف تعقبها غربة  إلى، ألا یؤدي ذلك الحیوي؛ میدان العلوم
ّ أشدّ أنواع الغربة؛ الغربة اللغویة، وهي من غربة الحضارة، ألا تلاحظون الوضع   ن ٕ الدین، وا
ُ العربیة غرباء، والجهلُ في تنام وازدیاد،  العام كیف أصبح فیه الناطق بالعربیة غربیا، وعلماء

دت م ّ ُ أفرغتْ من مضمونها، وجر ن من ن مكنونها، والناس ناكبون عن العلم، متضایقو والعلوم
القرار الوضع إذا لم یخرجها  نا مهجورة، فأنى لنا تغییرنأهله فأصبحت العربیة في زما

أنّى لنا من تقدم العربیة إذا لم تنل المجال وكیف یكون لها السیاسي إلى الاستعمال، و 
ال، فالغربة باقیة حالتي أخذت الم ،1تالمجال، وقد طفا الكیل في المیزان، بفعل الأجنبیا

، ولذا تبقى العربیة تعاني الأحوال على تغییرلم یعمل  الأمر مهیه، ومن الآجالبتسویق 
ّ الغربة، ولیس لنا بال فهي تعاني من انصراف المتكلمین " الإهمال، فهل یمكن أن نجلي

 إلىثالثة  طائفةف اوانصر  على العالم، الانفتاحبدعوى أنها لغات  الأجنبیةاللغات  إلىالعرب 
وهل سیكون  2"اللهجة العامیة الدراجة بدعوى أنها لسان الخطاب الشعبي والتداول الیومي
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تغییر الرهان، ومحاربة الغربة في  إلىالتغییر بجرة قلم أم بطلب الرحمن، ودعوة العرب 
( هود، وكیف اهتموا بلغتهم ؛ فـالأذهان وفي مسألة الغربة اللغویة كنت دائما أسرد نموذج الی

إن : جزءا وقال) 17(وضع أول معجم عبري في سبعة عشر ) 1922ت (زرین یهودا العإ
ة"اللغة الأم  ّ تكون في  اللسان لا في ا "العبریّ ، لورق وتكون هي اللغة الوحیدة فقطلا بد أن

 من خلال مفردات ذلك لا یتكلمون إلاّ  أسرتهو بتطبیق هذا المبدأ، فكان هو ) زراالیع(وقد بدأ 
المعجم الذي أغلب كلماته من العربیة، بل اقتفى أثر المعاجم اللغویة العربیة تضیفا 

ر .وصناعة ْ ب َ ّ ح من أحبارهم أو  والطریق في الأمر أن الیهود لم یحزنوا حزنا شدیدا على أي
ه أعاد لهم لحمتهم عن طریق اللغة العب"لیعازرا "سیاسییهم حزنهم على  ریة، فلقد بكاه ؛ لأنّ

ویؤدي بي هذا المقال للعروج على تاریخ ألمانیا التي كانت  .الیهود لمدة ثلاثة أیام بكاء حارا
  .علیا وسطى، دنیا: فیها ثلاث لغات

فنعم إن اللغة العربیة هي الهویة الوطنیة : اللغة العربیة لغة علمیة: القضیة الثالثة - 
 والتاریخي، وهي عمادنا في الوقت المعاصر التي أقامت لنا صرحنا الحضاري والعلمي

مة من أونروم منها التقدم في مجالات حیویة اقتصادیة؛ باعتبار التنمیة البشریة لن تقوم في 
الأمم دون اعتمادها على لغتها الوطنیة ومن وراء هذا تستهدف من وسائل الأعلام خطابا 

تصرات والكتابة العلمیة ومیدان في مجال المصطلحات العلمیة، والمخ خصوصیاتهفي  علمیا
ة ... والترجمة الآلیة والمعلومات، انةقوالتالتقنیة  غة العربیّ ّ باللّ والكشف عن واقع البحث العلمي

ة لمسایرة المستجدات التقنیة والعلمیة،  غة العربیّ من  اتیالمعلوم وما تدرهوكیفیة تفعیل اللّ
 اللغوي العلمي في ذات اللغة العربیة ولذاتهاة معاصرة وكان لابد من تشخیص الواقع نثقا

باعتبارها لغة لها تراث علمي قدیم، وقد استجابت أصولها للمواصفات العلمیة في ما مضى 
  .عدَ بها الحالُ في عصرنا الحاضرمن الزمن وق

ّ من تفعیل العربیة في مجال : خوض عالم الحوسبة: القضیة الرابعة- نه لا مفر ٕ وا
في عالم البرمجة، وخوض غمار اللسانیات الحاسوبیة وهذا  صو غة، والالتقنیات المعاصر 

هو الذي یكسبنا رهان إنتاج الآلة، فبدل استیرادها یحصل صنعها، كما یكسبنا رهان  المیدان
، فلا 1الندیة والاطمئنان، والثقة في اللغة العربیة بكل أمان، فالعلم لیس ملكا للغة من اللغات
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د، ولكن لا یستوطن، بل یزرع  ویحصد في كل بلد، وكل بلد یعطي وطن له رغم أنه یستور 
ة أیة لغة تكمن . براءة اختراع لمنتوجه ّ ّ قو ن ٕ قدرتها على التعایش مع العصر الذي " في وا

من  للانتقال، فالعربیة الآن بحاجة مستجداتهستیعاب تعیش فیه، وعلى التأقلم مع مفرداته، وا
في  یینبو سوالحابین اللغویین  والأعمالالتوصیف، وهذا  بتضافر الجهود  إلىالوصف 

لإنتاج برامج الأنظمة اللغویة للعربیة التطبیقیة على مستوى الصوت تنمویة لغویة  مشاریع
  .1"والصرف والنحو والدلالة والمعجم والترجمة الآلیة والكتابة العربیة وتطویر تلك المحاولات

نّ كل هذه التجارب أبانت على أن العربیة . لآلي والحوسبةالتي أسست للعلاج ا ٕ وا
یة لا مثیل لها في لغات العالم أي أنّ خصائصها قابلة بحوس ةیصخصتحمل في ذاتها 

، فأسلوب أخرىواللغة العربیة بناء ریاضي فرید، لا یتوافر في لغة " للتعایش مع الحوسبة
ّ مصطلح  الاشتقاق الفرید من الأفعال والأسماء بنسق ریاضي دقیق یتیح لها استیعاب أي

ل وتطویع مثل جدید، والتعبیر عنه بطریقة تلقائیة بسیطة تقترب من العامة قبل الخاصة، ب
ذلك  إلىموسیقاها الخاصة بما یتفق مع الأذن العربیة السلیمة ویضاف  لىإ هذا المصطلح

ولا معناها  إلىكلمة بما یضیف  افة السوابق واللواحق لأيریاضیة واضحة لإض قوانین
، الكبار الخاصة بعلموهذا البناء الفرید من نوعه جعلها تتصدر في الأبحاث  .2"منه ینقص

  .وفي البرمجیات المعاصرة 
ما سبق من طرق ووسائل المقترحة لحمایة اللغة نجد أیضا عبد السلام  إلىبالإضافة 

جملة من هذه الوسائل  إلىقد تطرق : الهویة العربیة والأمن اللغوي" في كتابه" المسدي
 28استنبطها من الأهداف التي سطرتها جمعیة حمایة اللغة العربیة التي انعقدت في 

  :هافي دولة الإمارات نذكر من 1999سبتمبر 
  .باعتبار لغة دینهم أبنائهاباللغة العربیة في نفوس  الاعتزازغرس *
  .لغة آبائهم أبنائهاالتوعیة بأهمیة اللغة العربیة في نفوس *
حث الهیئات والمؤسسات العامة والخاصة على تعزیزا استخدام اللغة العربیة وجعلها *

  .والإعلان والتخاطبالأساس في التعامل 

                                   
 .51: ، صاللغة وبناء الذات، كتاب الأمة : عبد الرحمن بودرع -1
المعالجة العربیة للغة العربیة بین الواقع والتحدیات الموسم الثقافي التاسع عشر، منشورات مجمع : علاء الدین العجماوي -  2

 .71: ، ص2001اللغة العربیة الأردني، الأردن، 
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  .تعلیمها للناشئة وتعلیمها لغیر الناطقین بها یرسیالعمل على ت*
  .1غة العربیةوالندوات وحلقات البحث للنهوض بالل المحاضراتتنظیم *
صدار القوانین للمحافظة علیها* ٕ   .الاهتمام باللغة العربیة وا
  تجنب إدراج تعلیم اللغة الأجنبیة في المرحلة الابتدائیة*
ها ن تعلیم العلوم ببین التعلیم باللغة الأجنبیة وتعلم اللغة الأجنبیة، لأ قریفضرورة الت*

ن تقدم الأمة مرهون بلغتها ؛ لكن لیس في مرحلة مبكرة، ولأله آثار سلبیة، وتعلمها ضروري
  .الأم وجب العمل على تنفیذ تعریب العلوم في الجامعة العربیة

تقابل تلك المصطلحات انجاز معجم عربي معاصر خاص بالمصطلحات التي *
  .الأجنبیة الحدیثة

  .ضرورة الالتزام باللغة العربیة الفصحى في مختلف التظاهرات الثقافیة 
التفكیر الجاد في الارتقاء باللغة والعمل على تنفیذه من خلال وضع برامج وأنشطة  *

  .2وخطط ترتقي بتعلیم اللغة العربیة داخل المدرسة وتهتم بسلامتها خارج المدرسة
  
  
  
  
  
  

                                   
، 2014، 1، طالھویة العربیة والأمن اللغوي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت: عبد السلام المسدي - 1

 .162: ص
، 12الفیسبوك نموذجا، العدد  - مواقع التواصل الاجتماعي وأثرھا على اللغة العربیةلیلى بن رمضان  :المصطلحمجلة  - 2

 .118- 117: ، ص2016تلمسان، 



  :الفصــل الثــــــــاني
والطروحات  الأفكار أهــــــم

الهویـــــة العــــربي   : "لكتــــــاب
  "والأمــــن اللـــــغوي

 

  .وصف المدونة: أولا

  .الطفل العربي واللغة: ثانیا

  .الهویة واللغة: ثالثا

  .الهویة والمعلوماتیة: رابعا
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  :"الهویة العربیة والأمن اللغوي" التعریف بالكتاب /أولا
من أهم مؤلفاته " 1لعبد السلام المسدي" یعتبر كتاب الهویة العربیة والأمن اللغوي 

للأبحاث ودراسة السیاسات اللغویة، إذ صدر هذا الكتاب عن المركز العربي حول القضیة 
ب فیه خلاصة اتویقدم الك ،صفحة، ومقدمة، وخاتمة 443وجاء في اثنان وعشرین فصلا و

  .سنوات طویلة من البحث والنضال دفاعا عن اللغة العربیة

العرب "یستأنف المسدي في الفصل الأول من الكتاب الأسئلة كما انتهى فیه في كتابه
من أحداث  هذه الأسئلة بما جاء إلى، ویبرر العودة 2011الذي صدر عام" والانتحار اللغوي

  ".استئناف الأسئلة هو أحد أسس النضال الفكري المتجدد"لم تكن متوقعة، ولأن 

أن البحث في  إلى، ویشیر "قد أسأنا طرح سؤال اللغة؟كون ن ألا "ویتساءل الكاتب 
 زمنها قدا بأن لخطاب الطاعن في صلاح العربیة موحیبا الاهتمامالشأن اللغوي دأب على 

  .ینتج خطاب مرافعة یقوم أساسا على تقید هذه المزاعم وتفكیك آلیات المناورة الثقافیةول ولى

ناع بأن وعیا لغویا جدیدا ینبثق تعلى الإق یرى المسدي أن المشهد العربي العام یحملنا
وتتسارع تجلیاته، وهذا بالضبط هو موضوع الكتاب الذي یعمل فیه صاحبه على التشخیص 

واستشفاف  المعرفي واستقراء نشأة الوعي اللغوي الجدید بمفاصله الزمنیة ومضامینه الدلالیة،
  .لاتما قد ینتهي إلیه من مآ

 جوالدار علامات الافتراق بین ما یطرحه في هذا الكتاب، ویضع المسدي  منذ البدایة 
أنه یحاول عدم الوقوع فریسة ثلاثیة الخطاب اللغوي  ة القضیة اللغویة، فیشیر أولا إلىفي نشأ

والخطاب الغیبي الإیماني، بل یتبنى  الإیدیولوجيالعربي بین الخطاب العاطفي والخطاب 
العلمیة، ویتلاءم مع متطلبات التشخیص العقلاني خطابا مغایرا یستجیب لأشراط الموضوعیة 

  .الثقافي والحضاري الاستلابدون أن ینخرط في أعراض 

                                                             
، تخرج من دار المعلمین )1945ینایر  26(، ولد بمدینة صفاقس التونسیةتونسيأكادیمي  لساني: يدسعبد السلام الم -  1

، ویمثل 1987، تولى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 1979حصل على دكتوراه الدولة عام  1969العلیا عام 
  .لعربیة السعودیةالجمھوریة التونسیة حالیا في جامعة الدول العربیة، وسفیر لدى المملكة ا
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التوثیق عدد كبیر من المبادرات والمشاریع  نیجمع الدكتور المسدي في هذا الكتاب بی
وتشخیصه النهوض باللغة العربیة  إلىالتي أطلقت في مختلف الأقطار العربیة، وتهدف كلها 

عطفات ، إذ أنه واكب هذه المعطیات والمنحلیله، وتقییمه وتقویمه لهذه المبادرات والمشاریعوت
 عها العلمیة وهیئاتها الاستشاریةجمیعها حاضرا فیما كان منها مؤتمرات وعضو لمجام

ویحاول الكاتب على امتداد عرضه التوثیقي التحلیلي في أن یوفر للقارئ خیوطا ناظمة 
جمیع الإدراك بشأن مبادرات ومشاریع وقضایا تتداخل في سیاقها الزمني تسهل علیه مهمة ت

  .اللغویة في الواقع العربي المعضلةوتتفاصل في مقاربتها لأولویات حل 

غة العربیة وتشخیص أوضاعها بین أهلها وأبنائها للینطلق المسدي من عرض حال ا
وما نجم عنها من  2001سبتمبر  11مع نهایة القرن العشرین، ثم یتطرق إلى أحداث 

 ز انجازر ینتقل إلى أبانفجار الضغائن الثقافیة الكبرى فتطایرت شظایاها على اللغة، ثم 
صنعه المثقفون العرب حین أصدروا وثیقة الإسكندریة وأسسوا منتدى الإصلاح السیاسي 
العربي، لیعبر إلى ما حاول القادة العرب استدراكه في مجال القضیة اللغویة ضمن منظومة 

  .العمل العربي المشترك

وب فیه تواریخ الأحداث والمبادرات والمشاریع یبوفي الأخیر یضع الكاتب مسردا 
بحسب ما یقول –سرد مذكورة في الكتاب طبقا لتسلسلها الزمني، ولا تقتصر أهمیة هذا الملا

على تیسیر مهمة القارئ حین یروم إعادة ترتیب الوقائع والشواهد، بل یوفر مادة  -الكاتب
  .للقضیة اللغویة في واقعنا العربيخامة لانجاز قراءة أخرى 

  :يوجاءت محتویات الكتاب على المحو التال 

 مقدمة  
 استئناف الأسئلة: الفصل الأول.  
 الوعي اللغوي الجدید: الفصل الثاني.  
 في بیت العرب: الفصل الثالث.  
 النظام العربي وخطاب اللغة: الفصل الرابع.  
 مؤسسة الثقافة العربیة: الفصل الخامس.  
 لغةما وراء ال: الفصل السادس.  
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 مجتمع المعرفة: الفصل السابع.  
 ینهض باللغةمن : الفصل الثامن.  
 مراجعات تأسیسیة: الفصل التاسع. 
 بین المطلق والنسبي: شراالفصل الع 
 من تجلیات الوعي: الفصل الحادي عشر. 
 مع الفكر العربي: الفصل الثاني عشر. 
 نحو میثاق معرفي: الفصل الثالث عشر. 
 الهویة والمعلوماتیة: الفصل الرابع عشر. 
 تعدد الأبعاد: الفصل الخامس عشر. 
 الهویة واللغة: صل السادس عشرالف. 
 نحو المعجم التاریخي: الفصل السابع عشر. 
 الفصل الثامن عشر بین القومي والعالمي. 
 الطفل العربي واللغة: الفصل التاسع عشر. 
 لاكتساب اللغوي ورهاناته: الفصل العشرون. 
 في خصائص المغرب العربي: الفصل الحادي والعشرون. 
 من عبر التاریخ: الفصل الثاني والعشرون. 
 خاتمة 
 مسرد تاریخي. 
  في الكتاب مرتبة حسب التسلسل الزمني الواردةجدول التواریخ. 
 المراجع 
  فهرس عام. 

لا الحصر الطفل : لولقد شمل الكتاب أفكار وأطروحات هامة نذكر على سبیل المثا
دراستنا للمباحث  الهویة والمعلوماتیة، الهویة واللغة، وهذا ما خصصناه في ،العربي واللغة

  ".الهویة العربیة والأمن اللغوي"من كتاب  الآتیة، منطلقین
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  :الطفل العربي واللغة /ثانیا
وواقعها وأهم ا ا في الوطن العربي، من حیث حقیقتهتعتبر لغة الطفل من أهم القضای

من  1ها بوصف اللغة أول ما یقدم الطفل على تعلمه واكتسابهأدوائطرق العلاج لأخطر 
، إذ یكتسب لغته بالأمومة، ولكون الطفل جزء من المجتمع فلغته إلیهاالبیئة التي ینتمي 

أیضا جزء من لغة مجتمعه، ولقد شغلت لغة الطفل مكانة هامة في كل المجتمعات، وكانت 
تناول هذه " عبد السلام المسدي"سواء كانت غربیة أو عربیة، إذ نجد  الدراساتمحل كل 

 إلىوخص لها فصلا كاملا مشیرا في ذلك " الهویة العربیة والأمن اللغوي": القضیة في كتابه
أهم التحدیات التي یواجهها الطفل وهو على دروب الاكتساب في كل قطر من الأقطار 

؟ ولماذا وجدت لغة الطفل؟ وما هي التحدیات التي فما المقصود بالطفل ولغته .العربیة
لكي وماهي المتطلبات الواجب توفرها داخل المجتمع العربي ، "المسدي"تواجهه في نظر 

  .یتأسس الطفل لغویا ویصبح قادر على تكلم لغته بفصاحة وطلاقة؟

  :مفهوم الطفل ولغته- 1

یتعد عمره من الثامنة هو ذلك الملاك الناعم البسیط الذي لم : مفهوم الطفل1-1
، وفترة الطفولة هي 1989نوفمبر  20عشر، كما حددته اتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخة في 

تداد المرحلة من الحیاة تبدأ من فترة الولادة حتى فترة البلوغ وترى الدراسات الحدیثة أن الام
سة وعشرون سنة، ویختلف هذا الامتداد بین المجتمعات الزمني لمرحلة الطفولة هي خم

  .2لمفهوم الطفل الإجرائیة، ولهذا تختلف المفاهیم الإنسانیةوالشعوب والثقافات 

المقصود بلغة الطفل العربي هي اللغة الفصیحة، وهذا في : مفهوم لغة الطفل1-2
التي یكتسبها بالأمومة وذلك حسب  حد ذاته احتماء من تأول أن اللغة المقصودة هي اللهجة

وقطر عربي، وهي اللسان الطبیعي له، وفي ذلك دلالة بالغة الخفاء، إذ نشف عن  إقلیمكل 
  .یكاد فهما مخصوصا عند الحدیث عن لغة الطفل العربي أن واقعنا العربي

                                                             
  .183:، ص2009، الجزائر، 22نوغي إسماعیل، لغة الطفل العربي والواقع المعاصر، العدد أ: مجلة اللغة العربیة -  1
  .138:، ص1995، الإسكندریةوالطفولة، كتاب الجامعي الحدیث،  والأسرةقضایا السكان : أمیرة منصور یوسف علي -  2
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  .1فكأنما أمسى بعیدا عن الذهن أن نقرن بین لغة الطفل وبین اللغة الفصیحة 

  :لماذا لغة الطفل؟- 2

  :وجدت لغة الطفل داخل كل مجتمع عربي للأمور الآتیة

الفعال في حل المشاكل  الإسهامتنشئة الطفل تنشئة لغویة سلیمة تستعمل على  إن-1
  .خلق جیل یتقن استعمال الفصحى إلىاللغویة ویؤدي ذلك 

لغة الطفل صلحت لغة المجتمع  صلحت فإذالغة المجتمع تبدأ من لغة الطفل، -2
  .الطفلتبدأ من العنایة بلغة غة للاب فالعنایة

أعمال متخصصة  إلىالمكتبة العربیة بالدراسات حول لغة الطفل، فحاجتنا  إثراء-3
  .جد هامة في لغة الطفل، وأكثر ما كتب في هذا المجال لم یخرج عن میدان علم النفس

  .الصحیح الإصلاحالتأسیس خیر من -4

وسیجعله  مضامین مجتمعه إتقانلملكة لغته الأم سیوطد له في  الإنسان إتقان إن-5
لغته وتوصیل مضامینها اللغة الثانیة أو اللغات وقادرا على التعبیر عن تعلم  إلىیتجه 

  .بسهولة في اللغة الثانیة

  .2الوعي منذ البدایة بمعوقات تنشئة الطفل اللغویة-6

  :الطفل العربيالتحدیات التي تواجه -3

، حین إلیهایواجه الطفل العربي صعوبات كبیرة داخل البیئة الاجتماعیة التي ینتمي 
 ا منظومات المجتمع الذي یعیش فیهیتلقى بالدرس والتعلم لغته على المقاعد التي تهیئه

تحدیات، ویرى عبد السلام  إلىوتتفاوت درجات تلك الصعوبات حتى یتحول بعضها 
التحدیات التي تواجه الطفل العربي في المسألة اللغویة لها حجم خاص المسدي أن هذه 

ذلك معطیات الواقع الراهن، وهو الواقع  إلىبحكم ما اجتمع فیها من رواسب تاریخیة، ضف 
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التكنولوجي، إذ هذا الأخیر یمثل أحد أهم هذه التحدیات، وأكثرها تضخما، وتشعبا وأشدها 
الطفل العربي وتتمثل هذه التحدیات في نظر المسدي استعصاء على ملكات التلقي عند 

  :1كالآتي

  )duality of language(الازدواجیة اللغویة-

ار أت تظهر الفوارق بینها بحسب الأمصتولدت في رحم اللغة العربیة لهجات عامة بد
الجغرافیة الكبرى، واطرد نمو الفوارق بحسب تعاقب الحقب التاریخیة ثم أصبحت الحدود 
السیاسیة للدول بمثابة الأسیجة الفاصلة على جغرافیة الأطلس اللغوي، إذ أصبحت كل لهجة 

وجا قائم الذات یمازج الزوج الأصلي وهو اللغة العربیة، ولكون قطر ز عامیة داخل كل 
ت اللهجات العامیة، وأصبح لكل لهجة لأداء اللغوي وتتمكن منه حتى تفرعا الازدواجیة تعم

أنظمة صوتیة وصرفیة، ودلالیة، وتركیبیة خاصة بها، وتختلف عن أنظمة اللغة العربیة 
الفصحى، والازدواجیة ظاهرة شائعة في عدید المجتمعات الإنسانیة، وتكون على وجهین 

اء اللغوي وتحدث یزدوج الأداللغة الرسمیة واللغة التداولیة، إذ في بعض المجتمعات : هما
  .هاتین اللغتین هوة بین

في خضم الازدواجیة اللغویة یواجه الطفل العربي منذ المراحل الأولى للاكتساب واقعا 
لغویا دقیقا تكون فیه اللغة العربیة الفصحى بمثابة لسان طارئ بالنسبة إلى اللهجة التي هي 

عقد في واقعنا الوضع اللغوي الموهذا راجع إلى  اللسان الطبیعي المكتسب لدیه بالأمومة،
التاریخي الراهن والذي تتعدد فیه المستویات والأنماط اللغویة في صلب اللغة العربیة، وهذه 
الأخیرة إذا بحثنا في مستویاتها تكون على مستویین الأول مستوى كتابي والثاني مستوى 

وكلتا بیة الدارجة، ، والثاني مستوى العر شفوي، إذ یمثل الأول مستوى العربیة الفصحى
تشمل اللغة العربیة الفصیحة مستوى الفصحى ، إذ آخرینمستویین  إلىاللغتین یتفرعان 

" المهذبة"القدیمة، ومستوى الفصحى المعاصرة، بینما تشمل العربیة الدارجة اللهجة 
، فالفصحى القدیمة تتسم بالجزالة والبلاغة والنزاهة، وتكمن وظیفتها 2"الساذجة"واللهجة

الاجتماعیة النفسیة أنها الباب الذي تنفد منه التربیة الأصیلة في الدین والثقافة، أما الفصحى 
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، واللهجة الإعلامأنها لغة المدارس والصحافة وأجهزة " المسدي"المعاصرة على حد قول 
المهذبة اعتبرها دارجة المثقفین الذین كان كلامهم مهذب وتقوم على نسبة كبیرة من العربیة 

اللغة المستعملة في المحادثات الرسمیة وخطاب السیاسیین، أما اللهجة مبسطة، وهي ال
ة من العربیة الفصحى وتختلف حسب الأوطان اعتبرها دارجة عامة الناس المتفرعالساذجة 

العربیة اختلافا جوهریا، وتكمن قیمتها الاجتماعیة في أنها مركز التعامل الیومي بین أفراد 
  .تدبیر شؤون حیاتهمالمجتمع، وكذلك 

ونظرا لتعدد مستویات اللغة نجد علماء الاجتماع یوزعونها حسب الانتماء في 
  :المجتمع كالآتي

               لغة الأبوة   الفصحى القدیمة  
            لغة المعلم    الفصحى المعاصرة  
         لغة السیاسة           الدارجة المهذبة  
             لغة الأمومة       الدرجة الساذجة 

وكان لتعدد هذه المستویات والأنماط اللغویة في اللغة العربیة أثر في المشهد اللغوي 
  :یلي منه الطفل العربي نماذجه اللغویة المجردة والتي تتلخص فیما العام الذي یستقي

مستوى مكتوب والآخر  إلىضعف الرابطة اللغویة وهذا ناتج عن انقسام اللغة -أ
  .لهجات إلىوانقسام كل منهما ) المستوى الكتابي والشفوي(منطوقة بالممارسة أي 

تشغل الفكر أكثر  الإبلاغأن وسیلة  إلىي ر اللغوي، وهي ظاهرة تغ الأداءضعف -ب
  .والإنتاجمما تشغله مادة التفكیر ویقصر عن الخلق 

یر عن آرائه وغایاته شفویا وكتابیا التعبلغویة موحدة تمكن الطفل من  انعدام وسیلة-ج
  .ببعد واحد

بوعي  - الطفل العربي یحسب: الشعور بالغربة الناتج عن تعدد الوجهات اللغویة- د
بأنه غریب بین لغة رسمیة وبین لغة تعاملیة ولغة مزاحمة،  -صریح أو بوعي غامض

  .1یؤكد أنصارها أن العجز والقصور في اللغة لا في الفهم
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اللغة التي یتعلمها الطفل العربي في المدرسة : من خلال ما سبق نستنتج أن
 إلىتختلف نوعا ما عن اللغة التي یتحدث بها في المنزل والحي، وهذا راجع 

 طفل إذ یمكننا معالجتها بطریقتینالازدواجیة اللغویة التي تمثل تحدي صعب أمام ال
أن تضطلع بدور هام في  )التلفاز( الالاتصقبل دخول الطفل المدرسة تستطیع وسائل 

اكتساب الطفل اللغة العربیة الفصیحة عن طریق صیاغة البرامج المخصصة للأطفال 
باللغة العربیة الفصیحة وتجنب استعمال العامیة، وهكذا تكون وسائل الاتصال أداة 
 تربویة وترفیهیة في آن واحد، أما بعد المدرسة فیمكن تشجیعه بطرق مختلفة منها

  .التحدث باللغة العربیة الفصیحة فیما بینهم تعزیزا لما تعلموه
  )bilingualism(الثنائیة اللغویة- 

أصنافا ثلاثة بحسب منشئها ومستوى  وهي ظاهرة یصنفها العلم اللغوي الحدیث
اقتران اللغة الأصل باللغة الفرع فیها فالصنف الأول ناتج عما یسمى بالطبقة اللغویة 

والثاني عن الطبقة اللغویة السفلى والثالث عن الطبقة اللغویة المجاورة، وهي لا العلیا، 
تقل تعقیدا على مستوى التلقي اللغوي في وجهیه التداولي الاجتماعي والتداولي التربوي 

  .عند الطفل
والتي تعني لغة مجموعة هیمنت ) Super strat(ثنائیة الطبقة اللغویة العلیا

نجمت عن حقبة یست للمجموعتین لغة واحدة، وهذه الطبقة على مجموعة أخرى ول
مازالت بصماتها متجلیة لحد الآن في الأقطار  تهالاستعمار في البلدان العربیة، فلغ

العربیة كالمغرب والجزائر وتونس وانعكست سلبا على الطفل العربي وهو یقطع 
درسة وما یسمعه في البیئة المراحل الأولى في التعلیم، إذ تشتت ملكاته اللغویة بین الم

 إلىالاجتماعیة العامة وهذا ناتج عن انتكاس سیاسة التعریب في الأقطار التي سعت 
التي تتكفل بالناشئة العربیة منذ  الأجنبیةذلك انتشار المدارس  إلىضف  ،تحقیقها

ة خیار اللغ تتبنىللتعلیم یعززها انتشار مؤسسات للتعلیم العالي التي  الأولىالمراحل 
الأجنبیة، ودعوة القائمین على هذه المدارس الأولیاء مخاطبة أبنائهم في البیت باللغة 
الأجنبیة لأن هذا یساهم في تعزیز مهارات الاكتساب لكنه یؤثر على الطفل سلبا إذ 

  .1ینشأ مشتت الوجهات، وبالتالي یضطرب المخزون اللغوي لدیه
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 العربي عرف تطورا عمیقا، ولكنوطن أن البحث اللغوي في ال" المسدي "یرى 
مجال اللسانیات التربویة مازال یعاني من نقص وذلك لغیاب الخبرات النظریة 

ثلاث حقائق  إجلاء إلىتفضي " المسدي"والتطبیقیة، والبحث اللغوي على حد قول 
جوهریة تخص الطفل، الأولى هي أن طاقة الطفل أكثر اتساعا وأعمق أغوارا مما كان 

تصدق تخصیصا على قدرات الاستیعاب اللغوي  سابقون یظنون، وهذه الحقیقةالعلماء ال
 الأنظمةمرونة اكتساب المهارات التعبیریة، والحقیقة الثانیة هي أن تعدد  وما یتبعها من

تكاثر الكم یؤدي  إلىالعام الذي یذهب  المبدأاللغویة في مرحلة الطفولة لا ینطبق علیه 
 اا یكون في تعدد الألسنة الطبیعیة المكتسبة إغناءتقلص الكیف بل كثیرا م إلى

 1الطفل كلما ترسخت ملكته اللغویة الأولى المتمثلة ون الطفل، والحقیقة الثالثة أنلمخز 
بالأمومة والتنشئة كانت قدرته على اكتساب الألسنة  إلیهافي لغة الجماعة التي ینتمي 

  .الأخرى أقوى
واستعصاء ویزداد المشهد اللغوي تعقیدا أو التحدیات أمام الطفل العربي تعنتا 

یدرجها علماء اللغة العلیا ثنائیات  الطبقة بما یتضافر مع ظاهرة الثنائیة على نمط
، وتوجد هذه )Adstrat(ضمن التداخل اللغوي عبر تأثیر الطبقات اللغویة المجاورة

والخلیجي، إذ هذا الأخیر یعش واقع لغوي  يحرینالأخیرة في المجتمع العراقي والب
العربیة في صراع مع اللغة الانجلیزیة، وهذا ما یعود بالسلب  اللغةصعب إذ تدخل 

في لغته الأم ولذلك لضعف لغة مجتمعه، وهذا یؤدي  ضعیفعلى الطفل إذ یصبح 
ضف اضطراب الهویة وضیاعها سواء هویة المجتمع أو هویة الطفل،  إلىبالضرورة 

ذلك ضعف لغة التعلیم والثقافة والتدریس الذي أثر على المخزون اللغوي للطفل إذ  إلى
  .یصبح یعیش فراغ فكري وثقافي

والتي تعني على ) Substrat(أما الثنائیة الناتجة عن الطبقة اللغویة السفلى 
ن ب تصنیف اللسانین اللغة الأصلیة للمجموعة البشریة قبل تقبلها التاریخي للساحس

أمام الطفل العربي وهو یخطو على درب التلقي  إضافیاطبیعي بدیل، وتمثل تحدیا 
بارز في المغرب والجزائر، إذ یعیش الطفل  الثنائیةاللغوي، ونجد هذا النمط من 

 2جانب الازدواجیة بین الفصحى والعامیة تقوم ثنائیة فإلىالجزائري واقع لغوي معقد، 
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العلیا وهي الفرنسیة، وتقوم ثنائیة أخرى بحكم حضور  أولى على مدار الطبقة اللغویة
  .الطبقة اللغویة السفلى وهي الأمازیغیة

ویتضح من كل ما سبق أن التحدیات التي یواجهها الطفل العربي وهو على 
تجتمع على  فإنهاقطرا لأخر من دروب اكتساب لغته القومیة متعددة، ورغم اختلافها 

اللغویة واقعة تحت ضغط التداخل الدائم وهذا بسبب  حقیقة مشتركة وهي أن المهارة
ضعف الاستیعاب التربوي لدى الناشئة، بل إن كل القرائن تدل على أن مجال الطفولة 

حصار للغة العربیة  إلىفي الواقع العربي بدأ یتحول لكثرة ما یسوده من عوائق 
وطأة بفعل آلیات الفصحى تنوس فیه بین الاصطراع واختناق الأنفاس، ویزداد الأمر 

ط بشكل مطرد، وما من شك في أن التطور العملاق الذي عرفته الإعلام التي تضغ
 إلىأن یتحول  إلى الإعلاميوسائل الاتصال المرئیة والمسموعة قد دفع التواصل 

الثقافة ولكنها تلقن أیضا ملكات اللغة وملكة  وتروجمدرسة كبرى تسوق المعلومة 
ل الإعلام نها تمثل تحدي صعب عنده إذ نجد بعض وسائالاكتساب لدى الطفل، لك
الأخیر یبث البرامج الخاصة بالأطفال أحیانا باللغة العامیة  من إذاعة وتلفاز إذ هذا

الطفل، إذ نجده یكتسب اللهجة بدل  على ملكاتعوض اللغة الفصحى وهذا یؤثر سلبا 
تالي یجد الطفل نفسه حائرا ، وبالتبث أیضا برامجها باللغة الأجنبیة أنهاالفصحى كما 
  .1أي لغة یكتسب

الحالي كما یتلقاه الطفل العربي ببراءة الأطفال یدفعنا دفعا  الإعلاميالمشهد  إن
التسلیم بأن اللغة العربیة قد كان لها عند أهلها من الوزن والاعتبار أیام الاستعمار  إلى

أكثر مما لها عندهم الآن بعد الاستقلال، ومن كان یصدق أن أهل الضاد سیدفعون 
عدم تنشئة الطفل العربي تنشئة سلیمة  إلىبلغتهم زهدا وهم مستقلون، وهذا ما أدى 

 الإعلامم العرب بلغتهم العربیة الفصیحة وخاصة في مجال عدم الاهتما إلىوهذا راجع 
، وهكذا یبقى مجتمعنا العربي المجتمع الوحید الذي یتخرج فیه التلمیذ من والاتصال

لا بلغته القومیة ولا  عن تحریر عشر صفحات تحریرا سلیما؛التعلیم الثانوي وهو عاجز 
  .بلغة أجنبیة
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به الفكر  یشیدي المعمار الخفي الذي وفي الأخیر یمكننا القول إن اللغة ه
ها نحو تویستقیم، والذي على قوامه تستقیم تنشئة الطفل الذي هو مخزون الأمة وقاطر 

المستقبل، ولا مستقبل للناشئة إلا من خلال مصالحة وطیدة مكینة بین الطفل العربي 
  .1ولغته القومیة الصامدة

  :متطلبات تأسیس الطفل لغویا- 4
المتطلبات التي علینا توفیرها من أجل خلق محیط لغوي  هناك العدید من

حیث ینبغي تهیئة المناخ ) اللغة الرسمیة(للطفل، ینفعل خلاله باللغة الأم اللغة الأصلیة
اللغوي الذي یجب أن یكون من أولى أولویات الدولة، ومن أوجب واجبات الباحثین 

ذاعةما والمربین تقدیم ما یحتاجه الطفل من اللغة نطقا ومعج ٕ  وكتابة وروایة وقصة وا
، في وضع سیاسة لغویة السیاسیینالأمر  يكل هذا إلا بالوضوح التام لأول ولا یحصل

واضحة المعالم یكون فیها القرار السیاسي هو الفیصل، وللمختصین الحق في تفعیل 
 القرارتج الأفكار والسیاسي یصنع كیفیات تجسید القرار بمعنى أن العالم أو المربي ین

 ي على الصعوبات في المجال اللغويالتي یمكننا أن نراها تقض المتطلباتومن هذه 
  .2فما هي هذه المتطلبات؟

تقدیم تصور مستقبلي للمشاكل اللسانیة وتخطیط  إطاریدخل في : التخطیط اللغوي-
مرجعیات علمیة وطنیة وتاریخیة وسیاسیة، وضمن معطیات  إطارالثلاث في  للآماد
وتاریخیة واجتماعیة، والمقصود من التخطیط اللغوي لامتلاك الفصحى، وهدفه  إنسانیة
للتحكم في الفضاء اللغوي في البلاد وتهیئته مستقبلا بصورة تضمن  إستراتیجیةوضع 

عدیدة لتنمیة اللغة  بإجراءاتمصالح الأمة، ویجب على كل دولة عربیة أن تقوم 
اللازمة لاكتسابها واستعمالها بیسر وسهولة، ومن العربیة الفصحى، وتوفیر الوسائل 

  :نجد الإجراءاتهذه 
مجمع لغوي یسهر على تنمیة اللغة، وتشجیع البحث في قواعدها  إنشاء-

نشاء  وتیسیر كتابتها  ٕ معاجم تاریخیة عامة ومتخصصة  إصدارمدونات لغویة تیسر وا
  .لها، ورفدها بالمصطلحات العلمیة والتقنیة الجدیدة
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أفضل طرائق تدریس  إلىمراكز بحوث لغویة نفسیة جامعیة، للوصول  إقامة-
  .المهارات اللغویة العربیة

تعدد الوسائط لتوفیر صحافة الطفل باللغة العربیة الفصحى ممركز  إقامة-
الصحافة في شكل مجلات أطفال، أو مسلسلات تلفزیونیة، أو برامج هذه سواء أكانت 

  .ج حاسوبیةترفیهیة للأطفال، أو برام
  .نشر المكتبات العامة في القرى والأریاف-
  .1وتیسیر استفادة المواطنین منه العربي غناء النشر الالكترونيا-

وطني  إجماعیحصل  أنإن مصطلح السیاسة اللغویة بمعنى : السیاسة اللغویة-
اللغة الرسمیة، : حول المنظومة التربویة وما یحیط بها من معطیات لسانیة من مثل

اللغة الوطنیة، اللغة الأجنبیة، وكان على المعنیین النزول بملف اللغة للمخططین 
الذین یفصلون  اللغویین باعتبارهم یقدمون أعمالا میدانیة وخبرات ومشورات للسیاسیین

اسة اللغویة كان أحد العوامل یبأن عدم الفصل والتراجع في الس یافي المسائل وبات جل
  .الهیجان، وظهور المناداة بالتعریب إلىالتي دفعت بالشباب 

لها تجربة الماضي كلغة عالمیة ) اللغة الأم(لا یجب أن ننسى بأن اللغة العربیة 
، بالنظر رالاستعماوهي الآن كذلك بل هي البدیل عن المعظلة اللغویة الموروثة عن 

عدد الناطقین بها، وعدد المسلمین، وعدد الدول العربیة، وعدد الدول التي تستعمل  إلى
، ومن المجمع علیه بأنه من الضروري أن نعطي العربیة كل منظومتها الخطاطیة

، ومن الإعلامومراكز البحوث، وكذلك وسائل  التعلیمیةالأهمیة، عن طریق المؤسسات 
دورا هاما في التنمیة الشاملة للوطن ومنها  الإعلاملوسائل  المتفق علیه كذلك بأن

التنمیة اللغویة، وباتت تسود لغة الفضائیات العربیة في أفلامها ومسلسلاتها وفي برامج 
تقدیم بعض البرامج بالعامیة بات مكونا ضروریا من الحوار والأحادیث، حتى أن 

بعملها نحو الرقي بلغتها واستعمال  مالإعلا، فلما لا تقوم وسائل الإعلاممكونات لغة 
أن  الإعلامالفصحى في برامجها الثقافیة والمسلسلات وأفلام الأطفال، وكان على 

ذا قبلنا بأن اللغة الفصیحة هي لغة التعللتیسایر ا ٕ یم، وأن خطیط السیاسة اللغویة، وا
ثة تستطیع یة التنمیة الشاملة، وأن وسائل الاتصال الحدیالتعلیم ركن أساسي في عمل

                                                             
المؤتمر السنوي ، "الطفل واكتساب اللغة بین النظریة والتطبیق: "محاضرة ألقیت في مؤتمر مجمع اللغة العربیة -  1

  .2007لغة الطفل والواقع المعاصر، دمشق، : السادس، ندوة



 "الهویة العربیة والأمن اللغوي"الأفكــــار والطـــــروحـــات  لكتــــــابأهــــــم                  :  الفصـل الثاني
 

 
59 

فانه لابد أن یخضع استخدام اللغة  إلیهساءة في ترقیة المستوى اللغوي أو الإ أن تسهم
في وسائل الاتصال لتخطیط محكم، ویطلق على هذا التخطیط السیاسة اللغویة لوسائل 

التنمیة اللغویة إما بطریقة مباشرة أو غیر  إلىالاتصال وتهدف هذه السیاسة عادة 
مباشرة، وهكذا فان هذه الوسائل بات لها ضلع في التنمیة اللغویة، وینبغي لها أن 
تسایر التخطیط اللغوي ضمن معطیاته المعاصرة بمراعاة لغة الخطاب، والتفریق بین 

والنظر  لغة وسطى إلىوالتي تحتاج ) الفصحى(لغة عالیة إلىالحصص التي تحتاج 
  .1لغة الطفل، وما تقدمه له من زاد یومي إلىكذلك 

یمس البرامج والكتب  هناالمقصود  الإصلاح إن: المؤسسات التعلیمیة إصلاح- 
والمعلم والمحیط، وكل ما یتعلق بالمنظومة التربویة، فمن هنا نعرف أن فصحة 

لغویة المنال المدرسة هي التي تمكن الطفل اكتساب لغة سلیمة، وتترك للأوضاع ال
وعلیها كذلك ترمیم تلك الثغرات في لغة الطفل المكتسبة من البیت والشارع، ویضع 

جملة أهداف للعملیة التعلیمیة التي تعمل على بناء الفرد فكرا " محمود السید" الأستاذ
  :ونزوعا وأداء في تعلیم العربیة وهي

 رین بلغة عربیة تنمیة الثروة اللغویة والفكریة من أجل التواصل مع الآخ
  .فصیحة
 اكتساب المتعلمین المهارات اللغویة محادثة وقراءة واستماعا وكتابة.  
  من خلال اللغة والتحلیل والحوارتنمیة القدرة على التفكیر العلمي والبحث.  
 من التقنیات الحدیثة كالحاسوب والشابكة وثقافة المعلومات من أجل  الإفادة

  .تسهیل العملیة التعلیمیة
  بغیة  ونحوا ودلالة إملاءالتمكن من أساسیات اللغة العربیة وأحكامها الوظیفیة

  .2الفهم الصحیح والقدرة على التعبیر السلیم إلىالوصول 
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  :الهویة واللغة /ثالثا

المحافظة على تمیزها وتفردها  إلىحرصت شعوب العالم منذ القدیم وحتى الیوم 
بأن تكون لها هویة تساعد في الإعلاء من شأن الأفراد  اهتمتاجتماعیا وثقافیا وقومیا، لذلك 

الثقافیة والاجتماعیة، مما ساعد في  جود الهویة في زیادة الوعي بالذاتأو المجتمع، وساهم و 
تمیز الشعوب عن بعضها البعض، فالهویة جزء لا یتجزأ من نشأة الأفراد منذ ولادتهم ولا 

ن له لغة خاصة به كذلك تكون له هویة، إذ هذه حتى من المجتمع، إذ هذا الأخیر تكو 
الأخیرة لها علاقة وطیدة باللغة إذ تعد اللغة رمز من رموزها ومقوم لها، فما هو مفهوم 

تعزیز اللغة كمقوم حضاري للهویة؟  إلىالهویة؟ وما هي مرتكزاتها؟ وما هي الآلیات الرامیة 
بغیة  إتباعهاة على الفرد أو المجتمع وما هي علاقتها باللغة؟ وما هي التوصیات المطلوب

  .الحفاظ على الهویة العربیة داخل كل قطر عربي

  )identity(مفهوم الهویة-1

أما مصطلح  " هو"یشتق المعنى اللغوي لمصطلح الهویة من الضمیر  :لغة-1-1
الاتحاد (ومعناه " ال"فقد تم وضعه كاسم معرف بــ " هو"هو المركب من تكرار"الهو"

ما یكون به الشيء، أي من حیث تشخیصه وتحققه في  إلى، ویشیر مفهوم الهویة 1)بالذات
تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمیر  لأيذاته وتمیزه عن غیره فهو وعاء الضمیر الجمعي 

دارتهافي نفس الأن بما یشتمله من قیم وعادات ومقومات تكیف وعي الجماعة  ٕ في الوجود  وا
  .2ى كیانهاوالحیاة داخل نطاق الحفاظ عل

  :اصطلاحا -1-2

 الهویة هي الذاتیة والخصوصیة وهي القیم والمبادئ التي تشكل الأساس لنخاع
، وكذلك هویة وتاریخهالشخصیة الفردیة أو المجتمع وهویة الفرد لغته وثقافته وحضارته 

  .المجتمع فهي الروح المعنویة والجوهر الأصیل لكیان الأمة
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وهي لیست ثابتة بل تتحول تبعا  بالذات الاجتماعیة والثقافیةوالهویة أیضا هي الوعي 
مستویات مختلفة  ذواتلتحول الواقع، بل أكثر من ذلك هناك داخل كل هویة هویات متعددة 

  .1هو الذي یخلقها وفق صیرورة التحول الإنسان إنفهي لیست معطى قبلي، بل 

  :مرتكزات الهویة العربیة-2

  :رتكزات هيتشتمل الهویة على أربعة م

الهویة هي كینونة ووجود ومعطى تاریخي وحضاري للشعوب أي أن الهویة موجودة  
 إلىمنذ بدایة البشریة، وهي التي تعبر عن تاریخ أي شعب من الشعوب، كما أنها تقوده 

  .الارتقاء والحضارة
مقومات هي  إلىتركز الهویة على الدین واللغة والتاریخ والتراث أي أن الهویة تستند  

  .مجتمع لأيالدین واللغة والتراث والتاریخ وهما الأساس 
اللغة العربیة رمز من رموز الهویة ومقوم حضاري لها أي باللغة تتشكل الهویة  

 شيء الذلك لا یمكن فصل اللغة عن الهویة فهم عداخل أي مجتم الحضارةوتقوم 
  .2واحد
للأجیال في تعاملهم مع مقتضیات اللغة العربیة تمثل الوعاء الفكري والمعرفي  

الحضارة أي باللغة یحصل الفكر والمعرفة عند الأجیال، وباللغة یصبحون قادرون على 
 .التعایش مع مجریات الحضارة والتواصل فیما بینهم
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الآلیات المقترحة لتعزیز اللغة العربیة كمقوم حضاري ورمز للهویة -3
  :العربیة

لكل مجتمع من المجتمعات هویة خاصة به تمیزه عن غیره ولغة أیضا، ویسعى كل 
 بالآلیاتوكذلك یكون  غته بغیة الحفاظ على هویته ورمزا لهاتعزیز ل إلىمجتمع عربي 

  :التالیة

 وضع قوانین تحافظ على اللغة العربیة.  
 وضع خطة وطنیة للحفاظ على اللغة العربیة.  
  والتعلیمیة الإعلامیةتعریب المصطلحات.  
 مؤسسة للحفاظ على اللغة العربیة إنشاء.  
  الإسلامیةتطویر مناهج تدریس اللغة العربیة والتربیة.  
 تطویر مهارات معلمي اللغة العربیة.  
 1تطویر برامج تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها. 

  :علاقة الهویة باللغة- 4

علاقة الهویة باللغة علاقة جدلیة تفاعلیة، فلیست اللغة أداة للتعبیر فقط، ولا وسیلة  إن
ؤلِّف رئیسي من مؤلفات  ُ للتواصل بین الأفراد فقط، ولا شأنا من شؤون الهویة، فاللغة هي م

  :الهویة في كل بلد أو وطن وتكمن علاقتهما فیما یلي

 وحده هو الذي یملك الوعي الإنسانن ، لأإنسانیةكلا من اللغة والهویة خاصیة إن *
والشعور بالذات، وبالآخر، وهذا ما یجعلنا نقول أن كلا منهما مرتبط بالعقل، وهذه دائرة 

  .2تانی، هما إذن خاصیتان عاقلبسابقاتهاجدیدة مرتبطة أشد الارتباط 

االله سبحانه  إن، الأرضعلى هذه  الإنسانوجدتا مع وجود ): قدیمتان(أولیتان*
عله سماء في حقیقتها نوع من اللغة تج، وما الأ3"الأسماءعلم "آدم علیه السلام بــ  وتعالى میّز
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 -م نفسیه لآدمعملیة التعل–قادرا على التفكیر فیما یحیط به والتعامل معه، ثم إن هذه العملیة 
  . یعرفونحددت هویته ومیزته عن غیره من المخلوقات، فهو كائن مختلف یعرف ما لا

وتأخذا  الزمن حتى تتشكلا وتتعمقا التاریخ أو إلىبمعنى أنهما محتاجتان : تاریخیتان*
 إلى الإشارةالأبعاد اللازمة، ولا یتنافى هذا مع ما قلناه من أنهما أولیتان، فأولیتهما یراد منها 

  .1حتى تنضجا لیهإما تحتاجان  إلىهما تشیر ، وتاریخیتللإنسانا مملازمته

أنهما لا تعیشان داخل الفرد منعزلا، إلا في " الجمعیة"والمقصود من : جمعیتان*
  .صورة ساذجة، لا تجعل منهما مستحقتین لاسمیهما

فاللغة والهویة هما وجهان لشيء واحد، بعبارة أخرى، إن الإنسان في جوهره لیس سوى 
وحقیقته  الأشیاء هي وجهه سه انتماؤه، وهذهلغة وهویَّة، اللغة فكره ولسانه، وفي الوقت نف

  .فرق بینهما وهویته، وشأن الجماعة، أو الأمة هو شأن الفرد ولا

یفترقان في بعض الجوانب  فإنهماوعلى الرغم من دوائر الالتقاء بین اللغة والهویة 
  :حیث یرى بعضهم أن الهویة أكثر في غیر اللغة وتتجلى نقاط الاختلاف في

ویة، ولیست - ن " الهویة"اللغة هُ ٕ لغة، بمعنى أن اللغة لیست المقوم الوحید للهویة، وا
كانت من أهم هذه المقومات، وأشدها خصبا وعمقا وتركیبا، إن العلاقة بین الهویة واللغة هي 

إذ " اللغة"علاقة الخاص بالعام، فالهویة أعم من اللغة، لان الهویة لها تجلیات عدیدة غیر 
تلك القواسم المشتركة أو القدر المتفق علیه بین مجموعة  ببساطة متناهیة لیست) الهویة(أنها 

التي تقوم بهذه المهمة، وهذا  امن الناس، ذلك الذي یمیزهم ویوحدهم، ولیست اللغة وحده
  .2المقومات الأخرى إلىیعیدنا 

مكونین متلازمین، مكون مادي حسي ومكن ذهني  إلىستند تاللغة ظاهرة اجتماعیة -
  .غیر مادي، أما الهویة ظاهرة رمزیة مجردة لیس لها أي تحقق مادي

  .3الهویة انتماء بینما اللغة اكتساب-
                                                             

  .5:العلاقة بین اللغة والھویة، ص: مقالات متعلقة بفیصل الحفیان -  1
  .والمفاھیم وجدلیة العلاقات إشكالیاتاللغة والھویة، : فیصل الحفیان: ینظر -  2
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  :توصیات للحفاظ على الهویة العربیة-5

  :للحفاظ على الهویة یجب علینا أن نتبع مایلي

الحفاظ على الثوابت الممیزة للهویة مثل الدین واللغة وباقي السمات الأساسیة المحددة *
  .الإسلامیةللهویة العربیة 

    على مواجهة التحدیات عزز الهویة ویزید من قدرة الأمة الحفاظ على اللغة العربیة ی*
    .المختلفة

  .الضیاع اللغة العربیة مقوم حضاري أساسي یحفظ للأجیال هویتها من*

 الإنسانالتأكید على دور التعلیم باللغة العربیة في تقویة الجانب الوجداني والعلاقة بین *
  .ولغته

  .والاقتصادیة عربیة في الحركة الفكریة والعلمیةتطویر استخدامات اللغة ال*

  .الإرسال إلىتوفیر المعطیات التي تساعد اللغة العربیة على الانتقال من حالة التلقي *

 ناجحطرح نموذج عملي یساعد على الحفاظ على اللغة العربیة ویقدم كنموذج *
  .للمجتمعات العربیة الأخرى

بالفخر بالهویة العربیة بین الأجیال من خلال التأكید على استخدام  الإحساستنمیة *
  .1الإسلامیةاللغة العربیة كرمز للهویة العربیة 
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  :الهویة والمعلوماتیة /رابعا
تواجه اللغة العربیة الیوم تحدیات جمة داخلیة وخارجیة مثلما ظلت عبر عصور 

في العولمة، وذلك لأهداف ومآرب لیست التاریخ المختلفة، وان كانت تحدیات الیوم المتمثلة 
بریئة الإطلاق وان كان الكثیر من المهتمین باللغة العربیة والباحثین فیها التمسوا أسباب هذه 

ضعوا جملة من الوسائل من الرهانات، إلا أن هذه التحدیات تتزاید في زمن التحدیات، وو 
  .العولمة وانتشار وسائل الاتصال واتساعها على نطاق كبیر

خوض  إلىإن العولمة من جهة فقد فتحت بابا ووفرت جمیع الوسائل لكل لغة سبیلها 
أزمة "علیه مصطلح  الإطلاقما یمكن  إلىالتواصل الدولي، ولكنها من ناحیة أخرى قد أدت 

ثقافتهم  إلیهاحیث أن أبناء هذا العصر لم یعودوا یعیشون اللغة التي تنتمي " الهویة اللغویة
نماوحضارتهم  ٕ ، وهذا ناتج عن طغیان عصر 1یعیشون اللغة المهیمنة على التواصل الدولي وا

تي تواجهها، فما مفهوم أكبر التحدیات ال) المعلوماتیة(المعلوماتیة على الهویة، إذ أصبحت 
وماهي آلیات تأثیر  المعلوماتیة؟ ماهي التحدیات التي تواجه الهویة في ظل المعلوماتیة؟،

وما هي السبل والتوصیات الواجب  الثورة المعلوماتیة على هویة الفرد والمجتمع العربي؟
  .اتخاذها للحفاظ على الهویة العربیة في ظل عصر الرقمنة؟

  ):Informatics(المعلوماتیةمفهوم - 1

  :لقد عرفت المعلوماتیة بعدة تعاریف نذكر منها

هي دراسة الطرائق المستخدمة في نشر المعلومات وحفظها والآلیات التي تسیر هذا 
والحفظ بغیة تطبیق التقنیات التي یقوم علیها ذلك كله في مختلف المیادین العلمیة  النشر

  ."والصناعیة والتجاریة وغیرها

كما تعرف المعلوماتیة بأنها العلم الذي یهتم بدراسة الأسالیب الفنیة المنظمة لمعالجة 
وذلك من خلال توظیف نظریات وتقنیات تتعلق  .البیانات من أجل الحصول على المعلومات

والتوزیع والاسترجاع للمعلومات، أي أن المعلوماتیة لا تقتصر على جمع  بالتخزین
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نماالمعلومات،  ٕ اعتبارها علم یعتمد على الوسائل التكنولوجیة في تنظیم البیانات  یمكن وا
  .والمعلومات

تاحةالتدفق الهائل من المعلومات في شتى مجالات المعرفة :" ویمكن تعریفها بأنها ٕ  وا
وتبادلها وحفظها واسترجاعها بكل سهولة وتنوع  إلیهاوتوفر المعلومة عن طریق الوصول 

ا الاتصالات والمعلومات وتخطي حدود تكنولوجیمستحدثات أسلوب الوصول لها من خلال 
  .1الزمان والمكان

  :وللمعلوماتیة جوانب كثیرة في تحدیدها، لكن ما یخصنا منها هما اثنان فقط

 الإنسانیةر مهمة دراسة الظواهر یوجهها التكنولوجي باعتبارها أداة تیس :الأول
فهي مأخوذة في عمقها المعرفي الخالص واستكشاف نوامیسها المتحكمة في مختلف تجلیاتها، 

هي الأداة التي  إنهامن كل الشوائب تكریسها لأي غرض تعسفي أو لأي مرمى تحكمي، 
تعیننا على تحلیل العناصر المكونة لمفهوم الهویة ذاتها تحلیلا علمیا اختیاریا، سواء على 

  .و على نهج سائر الحقول المعرفیة ومن أبرزها علم اللغة المسمى باللسانیاتنهج الاجتماع أ

لمصطلح المعلوماتیة فیختص به بعدها الاتصالي من حیث هي مسلك : أما الوجه الثاني
سیار للمعلومة إذ تتدفق لاغیة القیدین المتحتمین في كل وجود مادي وهما قید المكان 

یف المعلوماتیة للغایات الاستخباریة تحت مظلة الهواجس والزمن، ومن هذا الجانب یتم توظ
  .الأمنیة

هكذا تتضح لنا بشكل أولي ملامح شبكة العلاقات التي علیها تستوي جدران القضیة 
  ).مجتمع المعرفة(المطروحة فعن الوجه الأول للمعلوماتیة ینبثق الجسر الرابط بینها وبین 

وعندئذ نكشف السیاج الآسر الذي ) العولمة(فینجلي الجسر الجامع بینها وبین  :نيأما الثا
  .2)الآنا والآخر(تنحشر داخله منظومة الهویة، وهذه التي إذا سلمنا عمودها الفقري هو 
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  :التحدیات التي تواجه الهویة-2

لاقي الحضاري حملت معها عناصر تمساهمة العولمة في فتح المجال أمام ال إن
عا وتسارعا في مسارات التطور، وانصهار للهویات فیة متنوعة ومختلفة، مما فرض تنو ثقا

غلب على المعاني الأصلیة للثقافة لكي تأخذ أبعادا ورموزا مشتركة، فبدأت عناصر التغییر ت
مجالات  بتراجع العناصر الممیزة للهویة وهذه الأخیرة تواجهها تحدیات عدة في شتى وتبنى

  :، نذكر منها)المعلوماتیة(ط الاجتماعي والإعلامالتوظیف والتعلیم والمحی

  .ضعف استخدام العربیة في العلوم الحدیثة-

  .تأثیرات العولمة الثقافیة فرضت تراجع الاهتمام باللغة العربیة-

  .تراجع دور اللغة العربیة في التعلیم-

  .الإعلامالعزوف عن استعمال اللغة العربیة في وسائل -

  .ولمة الاقتصادیةتأثیرات سوق العمل في ظل الع -

  .ضعف تواجد اللغة العربیة في المنظمات الدولیة-

ومن بین التحدیات التي تواجهها الهویة أیضا الآثار المترتبة على الهجرة الوافدة، فكما 
مختلفة لعل أهمها العامل ة للمجموعات البشریة لأسباب أن هناك مناطق طاردة وأخرى جاذب

الاقتصادي، فان المنطقة شأنها شأن مجتمعات عدیدة أصبحت منطقة جذب لهجرات وافدة 
من مصادر مختلفة نتیجة الطلب المتزاید على الأیدي العاملة التي تحتاجها مشاریع التنمیة 

  .1الهویات الثقافیة وقرض ذلك تحولات في  البنیة السكانیة وتعددا في

  :آلیات تأثیر الثورة المعلوماتیة على هویة الفرد والمجتمع العربي/3
تكنولوجیا الاتصال القطار الذي  القد أضحت الیوم تكنولوجیا المعلومات وتحدید

استقلته العولمة لتحقیق أهدافها السیاسیة والاجتماعیة، وقبل ذلك كله الأهداف الثقافیة التي 
تسعى أو تمهد لترویض العقول من أجل عدم تعارض الأهداف السیاسیة، ومن هنا یتم 

                                                             
  .249:ص، الھویة العربیة والأمن اللغوي : عبد السلام المسدي -  1



 "الهویة العربیة والأمن اللغوي"الأفكــــار والطـــــروحـــات  لكتــــــابأهــــــم                  :  الفصـل الثاني
 

 
68 

سك بها الفرد والأسرة التمهید لننسق المعاییر الاجتماعیة من مبادئ وقیم وعادات التي یتم
المعلومات أو الثورة المعلوماتیة  تؤثر على  تكنولوجیاوالمجتمع ومن أجل تحقیق ذلك فإن 

  :هویة الفرد والأسرة العربیة عبر عدد من الآلیات الآتیة

تحریري إرادة الشعوب من القیود الاجتماعیة والثقافیة والفكریة التي یعتقد منظرو *
قبلها للثقافة الجدیدة عن طریق الاستخدام الموجه للكلمات والصور، وفي العولمة بأنها تعیق ت

ذلك یرى أحد العلماء أن السیطرة على البشر وعلى المجتمعات تتطلب في الحاضر وقبل كل 
شيء الاستخدام الموجه للإعلام، فمهما كان جبروت القوة یمكن استخدامها ضد شعب ما 

كن المجتمع المسیطر من أن یجعل أهدافه مقبولة إلا إذ تمید على المدى البعید، فإنها لا تف
على الأقل، عن لم تكن جذابة بالنسبة لهؤلاء الذین یسعى لإخضاعهم ، فالحالة الشعوریة 

  .1لها دورها الملموس في تحدید سلوكهم الاجتماعي ونهجهم الثقافي لسكان بلد ما

للثقافة الجدیدة بإحكام السیطرة  تعوید العقول على مشاهدة ومعایشة الأنماط المغربة*
على المعلومات وتوظیفها وتعمیقها وفقا لمواصفات محددة وبمقومات تم اختبارها عملیا لتعتاد 

في ظل ار غیر الملل، هذا التعوید یمكن الشعوب علیها وعلى مشاهدتها عن طریق التكر 
  .یلحق بالصحة العقلیة للإنسان فیصبح أسیرا لعاداته أن ظروف معینة

إعادة تشكیل الحیاة الاجتماعیة للشعوب على نمط الحیاة الغربیة وحثها على *
 الاجتماعية الإنسان بحسب النموذج بعلى نحو نشط یحقق على المدى قول المشاركة فیها

  .الغربي

تعزیز فكرة الانخراط النشط في الثقافة الجدیدة عن طریق إبراز مظهرها الخارجي *
اها ویعمل بموجبها، بما یشجع الانتماء إلیها، وعلى اعتبار أنها والثناء على كل ما یتبن

  .2أسلوب للحیاة العصریة المهتمة بآخر تقلیعات العصر

مما تقدم یظهر بجلاء تأثیر العصر الرقمي وآلیاته في كیفیة زحزحة حدود هویة الفرد 
 من أمرین هامینیكون ذلك ملموسا  والأسرة العربیة وبالذات حدود الهویة الثقافیة ویكاد

یتمثل في الاكتساح الثقافي الشامل لدول العالم الثالث متجاوزا كل القیم والعادات، بل : الأول
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الثقافي نتیجة لهیمنة ثقافة تكنولوجیا المعلومات  الانسلاخالشعوب والثاني یتجسد في  وحتى
ملون في ب منهم یحسیما الشبایؤدي إلى أن المواطن العربي ولا للدول المتقدمة، وهذا بدوره

ي وشیئا فشیئا تتجمع عوامل سمعهم في التوجه الثقافي والنفداخلهم أشخاصا یتناقصون 
لتشكیل هویة ثقافیة جدیدة، ویوما بعد آخر یحصل هجر لكل العادات والتقالید والعوامل التي 

  .ساهمت في تكوین الهویة الثقافیة السابقة

والمجتمع العربي في ظل العصر طرق ووسائل حمایة هویة الفرد /4
  ):المعلوماتیة(الرقمي 

متكاملة  راتیجیةإستوضع  لأجل حمایة هویة الفرد والمجتمع العربي، یتطلب الأمر
ذاتها وككل مؤسسات الدولة ذات العلاقة ولاسیما كالإعلام  الأسرةتتظافر فیها جهود كل من 

  :من خلال العمل على یجیةتتراالإس، وتتحقق أبعاد )المقروءة، المسموعة والمرئیة(

في حیاة الفرد من خلال عمل العدید من  الأولىتطویر دور الأسرة بوصفها المدرسة *
علامهم بالطرق والآلیات الجدیدة للتعامل مع الشباب في ظل  ٕ الندوات والمؤتمرات لأولیاء وا

  .العصر الرقمي

م بالمخاطر التي تبثها العربیة ومن خلالها الشباب العربي وتوعیته الأسرةتوجیه *
سیما تلك التي تعمل على تهدیم وتخریب العقل العربي المسلم من جنبیة ولاالفضائیات الأ

  .والإسلامیةخلال تشویه منظومة القیم والعادات والتقالید العربیة 

استغلال وسائل وأدوات العصر الرقمي المرئیة والمقروءة والمسموعة لبث البرامج *
الذي یرسخ حصانة لدى الأسرة والشباب العربي، وفي الوقت ذاته تعمل على  الثقافیة بالقدر

  .تهمیش ما یبث عبر الفضائیات الوافدة

بما یلبي رغبات واتجاهات الشباب تطویر أجهزة الإعلام المحلیة لاسیما التلفزیون *
هذه  وجعل البرامج والأفلام أكثر حیویة وقریبة لمشكلاته، وجعله مشاركا فعالا في صنع

  .1البرامج ضمانا لإعادة الثقة بأجهزته الإعلامیة
                                                             

  .142:، ص2001أفاق الفلسفة العربیة المعاصرة، دار الفكر، دمشق، سوریة، : المرزوقي، أبو یعرب وتیزیني، طیب -  1
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محاولة تنظیم وقت المشاهدة للشباب من قبل الأسرة قدر الإمكان وأن یظهر دور *
السلطة للأسرة من خلال الحوار الدیمقراطي ولیس القهر في عملیة اختیار البرامج 

 .1المشاهدة

                                                             
  .142:المرزوقي، أبو یعرب وتیزیني، طیب، ص -  1
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مفهوم الأمن : "برز النتائج التي أسفر عنها هذا البحث، الموسوم بعنوان ألعل من 
  :لعبد السلام المسدي مایلي" الهویة العربیة والأمن اللغوي"في كتاب " اللغوي

في الاتصال  -أو یمكن أن تستخدم – اللغة نظام بنیوي من الأصوات التي تستخدم*
الشخصي المتبادل وسط مجموعة من البشر، كما أنها تقوم على مجموعة من القوانین التي 

  .تحكم مستویاتها المختلفة من صوت، صرف ونحو ودلالة

في اثني عشرة خاصیة " هوكیت"اختلف الباحثون في تحدید خصائص اللغة، إذ حصرها *
الخ، وهذا الاختلاف یؤكد على ... راوغة، الانتقال الثقافي والدلالیة الاعتباطیة، الم: منها

  .حقیقة أساسیة ألا وهي أن اللغة بالغة التعقید

، إلا أن بعض العلماء " التعبیر والتواصل" تتجلى الوظیفة الأساسیة للغة في وظیفتي* 
نما یرفضون تقیدها بذلك، ویرون أن التواصل أحد وظائفها ولیس الوظیفة الو  ٕ حیدة لها وا

كالوظیفة النفعیة، الشخصیة، التفاعلیة " هالیداي" تضاف إلیها وظائف أخرى كالتي وضعها 
  .الخ... 

كل مجتمع یحتاج إلى الأمن في مختلف مجالات الحیاة سواء الحیاة الفردیة أو الجماعیة، *
سي لبناء أي مثل الأمن الاجتماعي، الغذائي الصحي والاقتصادي ، ولكون اللغة مقوم أسا

مجتمع وحتى لا یزول هذا المقوم لابد أیضا من وجود امن یحمیه من التلاشي، وهذا ما 
  .وهذا صار مقدما على باقي مجالات الأمن في بعض المجتمعات" بالأمن اللغوي"یسمى 

  .الأمن اللغوي هو حمایة اللغة العربیة والتمكین لها في جمیع المجالات*

، لكن هاذین المصطلحین اختلفا العلماء في تسمیتهم "ن لسانيمأ" هو " من لغويأ"كل *
وكلاهما " الأمن اللساني "والمعاصرون یستعملون " الأمن اللغوي"فالمحدثون یستعملون 

یتعلقان بموضوع استعمال اللغة وحمایتها بمختلف الأسالیب فلا فرق بینهما من حیث 
  .الحداثة والمعاصرة

  .مهددات الأمن اللغوي سواء المسموعة أو المرئیة خطرأمن  الإعلامتعد وسائل *
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لغة الدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي من أكبر المخاطر التي هددت انساق اللغة *
العربیة وذلك أثناء تواصل الأفراد فیما بینهم، إذ خلقوا لغة عربیة جدیدة ومتداولة بینهم دون 

وهذا ما أدى إلى تدهور اللغة العربیة " و أرابیكفرانك:" التفكیر في أصالة اللغة العربیة وهي
  .بین أبنائها

یجب على كل مجتمع عربي التیقض إلى الحال التي وصلت إلیها اللغة العربیة، *
  ...بالشكل الصحیح، ووضع قوانین للحفاظ على اللغة العربیة الإعلامباستعمال وسائل 

ثمرات البحث اللغوي عند العرب حول  ثمرة من" الهویة العربیة والأمن اللغوي"یعد كتاب *
  .القضیة اللغویة 

الطفل العربي جزء من المجتمع ولغته أیضا جزء منه، إذ یكتسب لغته الأم ویقصد بها *
  .اللهجة التي یتكلمها

تحدیات صعبة داخل محیطه وهو على دروب الاكتساب اللغوي " الطفل العربي"یواجه *
  .والثنائیة الأول كالازدواجیة اللغویة 

الهویة واللغة وجهان لعملة واحدة لا یمكن فصل وجه عن الآخر فاللغة العربیة مقوم ورمز *
  .لهویة كل مجتمع عربي 

ویة الفرد والمجتمع * طغیان عصر الرقمنة في المجتمع العربي أدى إلى زحزحة حدود هُ
  .العربي خاصة حدود الهویة الثقافیة 

  .ن التساؤلات، نرجو أن تكون تمهیدا لدراسات لاحقةونختم هذه النتائج بمجموعة م

  من لغوي عند العرب یحمي اللغة العربیة؟أهل یوجد  -

  إلى أذهان أهل لغة الضاد؟" عبد السلام المسدي"هل وصلت صیحة  -

  هل یوجد اقتران بین الهویة والأمن اللغوي؟ -

الانغلاق؟ وكیف  كیف یمكن الحفاظ على الهویة العربیة بدون أن یؤدي ذلك إلى-
 .یتم الانفتاح بدون ضیاع الهویة؟
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  : الملخص بالعربیة 

اللغوي في الثقافة العربیة الحدیثة، وقد اتخذ  الأمنتبیان مفهوم  إلىیهدف هذا البحث   
نموذجا لذلك، كما تم توضیح " لعبد السلام المسدي"اللغوي  والأمنالهویة العربیة  "كتاب 

الهویة  واللغة، كالطفل العربي واللغة، والهویة العربیة :بعض القضایا المتعلقة باللغة العربیة
  ."المعلوماتیة في المجتمع العربيو 

اللغوي، الهویة العربیة، المجتمع، الطفل،  الأمناللغة العربیة، : الكلمات المفتاحیة 
  .المعلوماتیة

English:  summary 

This research paper aim at demonstiating the notion of language security in 
modern arab culture. The  book  entitited «arab  identity  and  language  
security» foits writer abd esslen elmasdi was takenas an escample. moreover 
some issues rrlated to arabric language much as :the arab child and language 
ideutity and language, identity and information science in arab society . 

Key words :arbic language, language security, arbic identity, society, child 
unformaition science. 
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